اهد۱ع۶ات ۲ + ۲ 


الشيع/ عبد العزیز توفيق جاویب 
شيج الفتر جمین- القاهرة 


تخليص البرير فى تلخيص باريز 


(۴۳) 


9 
شيخ المترجمين ۱ 
عبد الهزیز توفيق جاويد 


الفصل الثانى 
( فى تدبيرنا فى شأن الدخول والخروج ) 


حيل اجتماعنا فى بيت الأفندية كنا لا نخرج منه ليلا ولا نهارا 
الا يوم الأحد الذى هو عيد الافرنج بورقة اذن البواب من الضباط 
الذى نظره علينا الوالى » ثم بعسد ( ص ١45‏ ) تفرقشا فى المكاتب 
المسماة « السو نات » )١(‏ كنا نخر جح أيام البطالة ۰ وهی یوم الألحد 
پتمامه ويوم الخميس بعد الدروس » وأيام أعياد الفرنساوية » ومنا 
من كان يخرج كل ليلة بعد العشاء ان لم يكن له درس بعده ۰ 
ولنذکر لك هنا « قانون نامة » الذى صنعه ( الافندية ) بعد دخولنا 
فى « البنسیو نات » وعبارثه : 


هذه صورة ثرثيسه ( الأفندية ) فى « الینسیو نات » ٠‏ 


المادة الأولى : أن يوم الاحد المقرر لهم الخروج فيه بلزم أن 
پخرجوا من البنسيونات فى الساعة التاسعة , ويأتوا الى البيت 
المركز من آول الامسر »> ويقدموا وقت الدخول ورقة معلمهم الى 
( الافندی ) ( النوبتجى ) فى هذا الشهر ۰ لاجل أن يعلم ساعة 
دخولهم فى البيت » وبعد ذلك پذهبون الى الواضم المعدة للفرجة 2 
يشرط أن پجنمع لو آو أربعة 3 3 برجعون الى « البنسيونات « 
فى أيام الصيف فى الساعة التاسعة » وفى أيام الشناء فى الثامنة ٠‏ 


Les Pensions, 0) 


۹۱ 


وهذا الترتيب لازم ولايد ۰ فان رجم أحد الى « البنسيون » 
قبل ذلك » وتعشى هناك ۰ فهو أولى وأحسن ومن اللوازم أن لايدور 
" أحد فى الأزقة ليلا » ومتى دخل فى « البنسيونات » يعطى الورقة 
ال کورة للمعلم : 
الادة الثانية : أن من لم يمتشل لخصوص ما سيق يمنع الخروج 
من « الینسیون » بحسب الاقتضاء جمعة أو جمعتین ٠‏ 


المادة الثالثة : أن کل من له شکاية من مسلمه لا تسمع,ولاتقبل» 
حتى يكتبها فى ورقة ۰ ولا تسمع الا من جهة التعليم » أو من جهة 
آخری يحصل له منها ضرر » ولكن قبل أن پکتب ورقة الشكاية 
يعرف عنها معلمه مرة » ثم يكتبها ( للنويتجى ) فى هذا الشهر ٠‏ 


الادة الراپعة : أن جميع ( الأفندية ) يمتحئون فى آخر كل 
شهر ۰ ليعرف ما حصلوه من العلوم فى هذا الشهر ٠‏ ويسألون عما 
یجتاجون اليه من الکنب والآلات » ویکتب فى آخر كل شهر كسبهم 
وتحصيلهم وأفعالهم على الصبحیح ٠‏ ولأجل هذا ينيغى التفكر فى هذا 
الخصوص » لأجل تحصيل غرض الوالى * 

الادة الخامسة : لو احتاجوا شيئا من الکتب والآلات فى أثناه 
الشهر يطلبونه من معلمهم بورقة يكتبونها له » ومعلمهم يخبر بذلك 
«مسيو جومازه فان رآه مناسیا بعطیهم ذلك بعد ما يخبر (النو بتجى) 
فان اشتری آحد. شيشا من غير اجازة پلزمه أن يدفم ثمنه من عنده ٠‏ 

الادة السادسة : آنه بعد الامتحان بمب ذکرنا فى المادة 
الرابعة ان استحق آحسد من ( الأفندية ) الهدية بنجابته تعطی 
له کنب وآلات وسكة (۱) ۰ 


(۱) يريد النقود ۰ والسكة فى الاصل : حديدة منقوشة تضرب علیها الدراهم ۰ 


۳۹۲ 


المادة السايعة : فى محل التفرج أو الطريق لا ینبغی لأحد 
منهم آن, يرتكب ما يخل بمروءته وصذا الأمر هو أصم الجمیم › 
وممنوع آشد المتع ٠‏ 

المادة الثامنة : أن كل الأفندية الدين هم فى « البنسيونات » 
لايدخلون فى البيت المركز الا كل خمسة عشر يوما مرة » وهو يوم 
الأحمد ۰ 

المادة التاسعة : أن يوم الأحد الذی لا يأتون فيه الى البیت 
يخرجون فيه مع آولاد الفرنساوية أو مع المعلمين الى مواضع التفرج 
أو الرياضة أو ما ينبغى رؤيته ۰ وكذلك يوم الخميس أو يوم 
التعطيل » ان لم يكن عليهم شغل » فيذهبون مع من ذكر الى المواضع 
الذ کورة ٠‏ 

للادة العاشرة : یعون قوانبن « البنسیون » کأولاد الفر نساوية 
بالتدفیق والاهتمام فى غير الأمور المتعلقة بالدین ٠‏ 

المادة الحادية عشرة : )١(‏ اذا خالف آحد هذا الترتیب يقابل 
بقسر لخالفته واذا أظهر عدم الطاعة پحسس_بالخشونة . وان كان 
ألم تست بأفعال غير لاثقة 0 وأطواره غير مرضية » وحاءن, ند کرة 
من معلمه تشهد عليه بقبح حالة » وتبين عصيانه فمثل ما ذكر الوال 
فى القوانين التى أعطاها لنا نتشاور مع المحبين له من آصال هذه 
المدينة » ونرسل فاعل القبح والعصیان بنفسه حالا الى مصر من غير 
شك ولا شبهة ٠‏ 

المادة الثانية عشرة : (۲) أن جميح ( الآفندية ) يكونون فى 
« الیتستیو بات » فى هذا التر ثيب على جد سواء ,2 وان كان فى 


(۱) فى الاصل ( عشر ) / وهو خطا ٠‏ 
(۲) في الاصل : عشر , خطا ٠‏ 


۳۹۳ 


» الینسیو نات » مائدنان احد(هسا للمعلمين ۰ والآخرى للعلامدة 
( فأفنديتنا ) پاکلون مع معلميهم ٠‏ 

المادة الثالئة عشرة : )١(‏ ان ( الأفيدية ) المذكورين يلزمهم 
جميع ما ذکر من القوانینه من غير امتياز » وبسبب ذلك أعطينا كل 
واحد منهم صورة ذلك ٠‏ 

المادة الرابعة عشرة : كل المواد السايقة هی خلاصة أفكارنا > 
ونتيجة أذماننا وأذهان الأعيان الذین وصاهم علينا الوالى » وبتاء 
على ذلك كل أحد پلزمه أن يتبعه,مع التنبه لأجل تحصيل رضاء 
الوالى » فمن لم پمتثل » او تعلل بشىء يجرى عليه ما هو مذكور 
فى قانونه ٠‏ 


٠ فى الأصل : عشر ؛ خطاً‎ )١( 


4٤ 


الفصل الثالث 
( فى نرغيب الوالى لنا فى الشغل والاجتهاد ) 


جرت عادته من مدة خروجنسا من مصر يانه كان يبعث لنا 
« فرمانا » كل عدة أشهر 2 يحثنا فيه على تحصسیل الفنون 
والصنائع » فمن هذه « الفرمانات » ما كان من ياب ما يسمى عند 
العثمائية احياء القلوب مثل الفرمان الآنى , ومنها ما كان من ياب 
التوبيخ على ما كان یصله منا ويبلغه عنا من بعض الناس حقا 
أو غير ذلك » ( كفرمان ) آخر وصلنا قبل رجوعنا الى مصر القاهرة : 
ولنذكر لك هنا ( فرمانا ) من النوع الأول الذى هو احياء القلوب » 
وان كان فيه أيضا شائبة توبيخ لتعلم كيف كان يحثنا على التعليم ٠‏ 
وهذه صورة ترجمته : 

قدوة الأمائل الكرام ( الأفندية ) المقيمين فى « باريس » 
لتحصیل. الملوم والفدون ريد قر + 

بنهی الیکم أنه قد وصلنا أخباركم الشهرية والحداول 
الکتوب فیهسا مدق تحصیلکم » وکانت هذه الجداول الشتملة على 
شغلکم ثلائة آشهر ميهمة لم يفهم منا ما حصلتموه فى هذه الدة » 
وما فهمنا منها شینا وأنتم فى مدينة مثل مدينة « باریس » البتی 
هی منبع العلوم والفنون » فقیاسسا على قلة شغلکم فى هذه الدة 
عرفنبا عدم غيرتكم وتحصيلكم 2 وهذا الأمر غمضا غما كثيرا , 
فيا ( أفندية ) ما هو مأمولنا منكم ء فكان ينبغى لهذا الوقت أن كل 


¥40 


واحد منکم يرسل لا شيئًا من أثمار شغله وآثار مهارته 2 
فاذا لم تغيروا هذه البطالة پشدة الشغل والاجنهاد والغرة » وجتنم 
الى مصر بعد قراءة بعض كتب فظننتم أنكم تعلمتم العلوم والفنون › 
فان ظنكم باطل فعندنا ولله الحمد والمنة رفقاو کم المتعلمون یشتغلون 
ويحصلون الشهرة ۰ فكيف تقابلونهم اذا جئتم بهذه الكيفية, 
و تظهرون عليهم كمال العلوم والفنون » فينبغى للانسان أن يتبصر 
فى عاقبة أمره . وعلى العاقل ألا يفوت الفرصة › وآن يجنى لمرة 
تعبه » فبناء على ذلك أنكم غفلتم عن اغتنام هذه الفرصة » وت رکنم 
أنفسكم للسفاهة » ولم تتفكروا فى المشسقة والعذاب الذى يحصل 
لتتميزوا بين أمثالكم , فان أردتم أن تکتسبوا رضاءنا فكل واحد منكم 
لا يفوت دقيقة واحدة من غير تحصيل العلوم والفنون » ویعد ذلك 
كل واحد منكم يذكر ابتداءه وانتهاءه كل شهر ۰ ويبين زيادة على 
ذلك درجته فى الهندسة » والحساب ۰ والرسم » وما بقى عليه فى 
خلاص هذه العلوم » ويكتب فى كل شهر ما تعلمه فى هذا 
الشهر زيادة على الشهر السسایق . وان قصرتم فى الاجتهاد 
والغرة فاکتسوا لنا سیبه > وهو اما من عدم اعتنا نكم 0 أو مسن 
تشویشکم ۰ وآی تشويش لکم هل هو طبیعی أو عارض » وحاصل 
الکلام آنکم تکتبون حالتکم كما هی علیه حتی نفهم ما عندكم » وهذا 
مطلو بنا منكم ٠‏ فاقرو! هذا الأمر مجتمعين , وآفهموا مقصسود 
هذه الارادة ٠‏ 

قد كتب هذا الأمسر فى ديوان مصر ۰ فى مجلسسنا فى 
اسكندرية , بمنه تعالى : فمتى وصلكم آمرنا هذا فاعملوا بموجبه , 
وتجنبوا وتحاشوا عن خلافه ( خمسة فى ربيع الأول » سنة ۱۲۶۵) 
خمسة و ار بعة بعد الآلف والائتین من الهحرة ٠‏ انتهت صورة 


المكتوب ۶ 


۳۹۹ 


ومن وقت هذا المكتوب صرنا نکتب كل شهر جميع ما قرآناه 
وما تعلمناه فى ذلك الشهر ۰ ويكتب تحشسه المعلمون أسسماءهم 
وییم‌ئونه الى الوالى » فلما تساهل بعض منا فى ذلك كتب 
« مسیو جومار » الينا جميعا مكاتيب ٠‏ ليأمر من كان مواظيا على 
كتابة هذه الآوراق فى كل شهر أن يدوم على مواظبته » ويوبخ من 
تساهل + وهده صورة ترجمة الکتوب الذی آرسله ال فى هذا 
العنی » ولنذکره كما هو : 

باریس ۱۵ فى شهر يونية ۲۵ فى شهر محرم سنة ۱۲2 

الى محبنا العزیز الشیخ رفاعة 

لا بخفی عليكم الآمنر الوارد من الوالى التعلق بالأوراق 
الشهرية ۰ الشتملة على الدروس التى قرآتموها » فدم على ما أنت 
عليه من الواظبة . وابست هذه الآوراق فى اليوم الثلائین کل شهر 
« لمسيو الهردار آفندی » واطلب منه آوراقا غير مکتوبة » لتكتبها 
بعد ذلك » ومن المعلوم أن هذه الورقة الشهرية لا تأخذ فى کتابتها 
الا نصف ساعة » لآن الغرض منها مجرد ضبط عدد الدروس التى 
قرآنها » ومعرفة نوعها ٠‏ وليكتب رئيس مدرستك فى كل شهر فى 
الورقة الشهرية تحت اسمك » ولا يخفى على اجتهادك » ولا آجهل قدر 
ثمرة تحصيلك ۰ فاطلب منك أن تواظب على توفية الحقوق التى 
كلفت بها . واعلم وتيقن بمحبتى لك ٠‏ 


جومار 
أحد آرباب ديوان الأنسطيطوت 


۳۹۷ 


الفصل الرابع 


( فى بعض مراسلات بينى وبين بعض من كبار علمساء 
الفرنساوية غير مسيو جومار ) 


قممن کاتبنی عدة مرات « مسيو دساسی » ولنذکر لك بعض 
مكاتيبه » فمنها ما كتبه باللغة العربية » ومنها ما كتبه باللغة 
الفر نساوية ٠‏ 

صورة مکتوب منه : 

من الفقير الى رحمة ريه سبحانه وتعالى » الى الحب العزیز 
الکرم » والأخ العز الحترم الشسیخ الرفیم رفاعة الطهطاوی , 
صانه الله عز وجل من كل مکروه وشر » وجعله من ذوی العافيبة 
وأصحاب السعادة والخر ٠‏ 

أما بعد : فان القطعة التى أكملت المطالعة فيها من كتابك 
النفيس » وحوادث اقامتك فى باريس رددتها اليك على يد غلامك > 
ويصلك صحبتها حاشية منى على ما تقوله فى باب تصريف الفعل 
فى لغتنا الفر نساوية » فاذا نظرت فيها تین لك صحة ما نستعمله 
من صيغة الفعل الاضی ۰ فمن الواجب عليك أن تصنف كتابا پشتمل 
على نحو اللغة الفر نساوية المتداولة عند آمم أورويا كلهسا وفى 
. ممالكها , حتى يهتدى أهل مصر الى موارد تصائیفنا فى فنون العلوم 
والصناعات ومسالكها . فانه يعود لك فى بلادك أعظم الفخضر › 


۳۹۸ 


ويجعلك عند القرون الآتية دائم الذكر » ودمت سالا ٠‏ 
کتبه الحپ سلوستری دساسی 

صورة مکتوب آخر : 

الى حبيينا الشيخح رفاعة الطهطاوی » حفظه الله » وأبقام ٠‏ 

أما بعد : فانه سيصلك مع هذا ما طلبته منا من الشهادة 
بأننا قرأنا الكتاب الشتمل على حوادث سفرك ٠‏ وكل ما آمعنت فيه 
النظر من أخلاق الفر نساوية وعوائدهم وسياساتهم وقواعد دينهم 
وعلومهم وآدابهم وجدناه ملیحا مفیدا يروق الناظر فيه 2 ويعجب 
من وقف عليه ٠‏ ولا بأس أن تعرض خط یدنا على « مسيو جومار » 
وان شاء الله بحصل لك بمصنفك هذا حظوة عند حضرة سسبعادة 
الباشا وينعم عليك بما آنت أهله ودمت على أحسن حال ٠‏ 

محبك الداعى : سلوستری دساسی الباريزى 

وصحبة هذا الکتوپ ارسل الى ورقة باللغة الفر نساویة 
لاطلع علیها « مسيو جومار » وهى بالتقریظ آشبه » وصبورة 
ترجمتها ۰ , 

لا آراد مسیو رفاعة أن أطلع على کتاب سفره باللغة العر بیة 
قرأت هذا التاریخ الا اليسير منه » فحق لى أن آقول : اله یظهر لى 
أن صناعة نرتیبه عظيمة » وأن منه يفهم اشوانه من آهل پلاده فهما 
صحیحا عوائدنا وأمورنا الدینیة والسياسية والعلمية » ولکنسه 
پشتمل على بعض آوهام اسلامية ومن هذا الکتاب يعرف علم هيئة 
العسالم وبه پسستدل على أن المألف حيد النقد ۰ مسلیم الفهم , 
غير آنه ريما حكم على سسائر آهل فرنسا بما لا يحكم به الا على 
« أهل باريس » والدن الكبيرة 2 ولكن هذه نتيجة متولدة ضرورة 
من حالته التى هو عليهاء حيث لم بطلم على غير «باريس»و بعض المدن٠‏ 


۳۹۹ 


وقد حرص )١(‏ فى باب العلوم على ذكر العلومات توطشة 
للتوصل الى الجهولات خصوصا فی. نبذته المتعلقة بعلم الحساب > 
وبهيئة الدنیا ٠‏ 

وعبارة هذا الكتاب ٠‏ فى الغالب واضصسحة فير متکلف فیها 
التنميق ۰ كما يليق بمسائل هذا الكتاب ٠‏ وليست داثما صحيحة 
بالنسية لقواعد العربية » ولصسل سيب ذلك أنه اسستعجل فى 
تسويده » آنه سيصلحه عند تبيضه وفى التکلم على علم الشعر 
ذكر استطرادا بعض أشعار عربية أجنبية من موضوع هذا الكتاب » 
على ما يظهر لى ٠لكنه‏ ريما أعجب ذلك اخوانه من آحل بلاده » وفی 
الكلام على تفضيل الصورة المدورة على غيرها من الأشكال » ذكر 
بعض أشسياء قليلة الجدوى فينبغى له حذفها , وما ذكرت هذه 
الأشياء وبينتها هذا التبيين الا للاعلام بأنى دققت النظر فى قراءتی 
هذا الكتاب ٠‏ 

وبالحملة فقد بان لى أن مسيو رفاعة آحسن صرف زمه 
مدة اقامته فى فرنسا , وآنه اكتسب فيها معارف عظيمة » وتمکن 
منها كل التمكن » حتى تأهل لأن یکون نافعا فى بلاده » وقد 
شهدت له بذلك عن طيب نفس > وله عندى منزلة عظيمة ء ومحبة 
جسسمة ٠‏ 


البارون سلوسترى دساسی 
5 ۵ .۰ 1 

و ( هذه ) صورة ترجمة مکتوب کتبه لى قبیل خروجی من 
مدینة « باريس » ۰ 


۰ فى لاصل ( أحرص ) تحریف‎ )١( 


۳۰۰ 


بعد اهداء السلام الى مسيو رفاعة , يحصسل لی حفل عظيم 
اذا جاء عندی يوم الاثنين الآتى , والساعة فى ۲ ان آمکنه أن پسر نی 
برؤيتى له لحیظات لطيفة . ویحصل لى ایض غاية الانبساط اذا 
بعث لى آخباره بعد وصوله الى القاهرة , فاذا لم پتیسر لی رژیته 
طلبت له طريق السلامة » ولا آزال أتذكر دائما آثاره » واستنشق 
آخباره » مع انجذاپ قلب » وانشراح صدر . 


البارون سلوسترى دساسى 


وصورة ما كتبه م مسیو كوسين دی برسوال » مدرس اللغة 
العربية المتداولة فى المحاورات » الشهورة باسسم الدارجة عند 
العامة , بدار کتپ خانة السلطانية « يباريس » وكنت كتبت له 
أن يبعث لى رأيه فى هذه الرحلة » فكتب هذا الجواب » وصورته : 


حضرة المحب العزيز الآكرم ۰ الفصيح اللسسسان والقلم 5 
جناب الشیخ رفاعة المجترم » حفظه الله آمين . ' 


بعد اهدائكم جزيل السلام » ومزيد التحية والاكرام » فقد 
ورد علينا عزيز مکتو یکم البارحة » فبادرنا يقضاء حاجتكم » فواصل 
لکم طية تحرير تحتوی على دأينا فى كتاب حوادث سسفرکم الذى 
وشرحنا ما وجدنا فيه من الحاسن ٠‏ وآما بخصو ص الذام فما لقينا 
من ذلك شيئا ٠‏ 


وحيث انکم عازمون على السفر فی آخر هذا الشهر 5 فالمأمول 


من حسن محبتکم آنکم بعد وصولکم بالسلامة الى بلاد کم لا نحرمونا 
من خاطر کم » وتواصلو نا بالاعلام ۶ 


بصحتکم ,ونترجاكم أيضا أنه اذا طبع كتابكم تبعثوا )١(‏ لنا منه 
7 نسخة » وبيذلك 7 صسيرونا )¥( ممنونين ۰ ولأفضالكم شاكرين »2 
والله تعای بحفظکم والسلام 0 


محبکم کوسین دی برسوال 
۶ شياط سنة ۱۸۳۲ 

والراد بطیه التحرير ورقة شهادنه يأنه اطلع على هذا الکتاپ » 
وقال رأيه فيه ٠‏ وصورة ترجمة هذه الطية التى كتيها لمسيو جومار 
باللغة الفر‌نساویة ليخبره برأيه فى هذه الرحلة : قرأت بالتآمل 
مؤلف الشسیخ رفاعه اللقب بتخلیص الا بر یز فى تلخيص بارين » 
فوجدته يتضمن حكاية صغيرة فى سفر المصريين المبعوثين الى. فر نسا 
من طرف وزير مضر الحاج محمد على باشا » وتشتمل على تخطيط 
مدينة باريز ‏ وعلی نبذات موجزة فى جنلة فروع من العلوم الطلوبة 
التعليم من حوّلاء التلامذة ٠‏ وقد ظهر لى أن هذا التألیف ستحق 
كثيرا من المدح وأنه مصنوع على وجه يكون به نفع عظيم لأعالى بلد 
المؤلف » فانه أهدى لهم نبذات صحيحة من فنون فر نسا » وعوائدماء 
وأخلاق أهلها » وسياسة دولتها , ولا رأى أن وطنه أدنى من بلاد 
آوروبا فى العلوم الیش بة والفنون النافعة آظهر التأسف على ذلك , 
وأراد أن يوقظ بکتابه آهل الاسلام » ویدخل عندهم الرغبسة فى 
العارف الفيدة » وبولد عندهم محبة تصلم التسدن الافرنجی , 
والترقی فى صنائع العاش ۰ وما تكلم عليه من البانی السلطانية 
والتعلیمات وغيرها ۰ آراد أن پذکر به لأهالى بلده آنه ینبغی لهم 
تقليبد ذلك ۰ وما نظر فيه فى بعض العبارات يدل فى الغالب 

على سلامة عقله , وخلوه من التعسف والتحامل ۰ 


(۱) الصواب : تبعثون ٠‏ 
(۲) الصواب : تصيروئنا ٠‏ 


۳۰۲ 


وعبارة هذا الكتاب سسطة أى غير متكلف فيها التنميق , 
ومع ذلك فهى لطيفة 9 وحين كانت نسبخة هذا الکتاب بیدی كان 
الجزء الذى يتعلق بالعلوم والفنون غير تام » فما رأيت منه الا نبذة 
فى الرياضيات » وعلم هيثة الدنيا » ومبادىء آصول الهندسة , 
والحغرافيا الطبيعية > فهذه النبذات وان كانت موجزة الا آنسا 


فيترجى أن المؤلف يدوم على تأليف النبذات الباقية بهذه 
المنابة » واذا اجتمعت هذه النبذات فى الكتاب هذا فانها تكون كتاب 
علوم مستقل , مفتاحا لغبره من العلوم نافعا ال العرببية » واذا 


فرغ الكتاب دهده الطر بقة فانه پستدل به على رفعة عقل مولفه » 
وانساع دائرة معرفته ٠‏ 


کوسین دی برسوال 
فاذا قابلت هذا الکتوب مع ما تقدم رابت أن « مسیو دساسى» 
و « مسيو كوسين » انفقا على حسن هذا الكتاب » وعلى بساطة 


وانما « مسيو دساسى » عابه بثلاثة أشياء : الأول : اشتماله 
على بعض مسائل يعتقد آنها من أوهام الاسلام » الثانی : جعلضا 
ما ينسب لد ینة « باريس » وغيرها من الدن عاما لسائر يلات 
فرنسا » الثالث : ذکرنا بعض آشیاء قليلة الحدوی عند تفضیل" 
الشکل الدور على غيره من الأشکال ٠‏ 


وأما « مسیو كوسين » فانه لم يتعرض لا جعله « مسیو دساسی» 
من باب الاومام .+ ولا تحدفت ينمه فی شان دك اجابنی بانه لم بر 
ذلك مضرا » حيث انی کتبت على ما هو فى اعتقادی » والا لو تتبعت 
ما ثاله الافر نج > ووافقت آر اءهم للحياء أو غيره لكان ذلك محض 


۳.۳ 


موالسة » وأما قو له « کمسیو دساسی » : ان عبارة فى هذا الكتاب 
بسیطة قممباه ان فراکیبه ل محارل ا مرد طر یی الاه : 
يقال عند علماء الفر نساوية » عبارة بسيطة فى مقابلة العبسسارة 
البليغة ٠‏ 

ولنذكر لك هنا رسالة من شخص كان بينى وبينه محبة 
أكيدة » وصورة اجتماعی لهذا الشخص أنى دخلت مكتبه لقراءة 
« الكازيطات » أى الوقائع اليومية , فتعرفت بهذا الشخص الذى 
هو ( محاسبچی ) فى وزارة الخزينة المالية » وآخوه مأمور 
« دبرطمانه )١(‏ » يعنى اقليما من أقاليم الفر نساوية » وهو من بدنة 
عظيمة 2 تسمی : « السلادانية » نسبة ال « سسلادان » يعنى 
صلاح الدين يتوهمون أنهم بنتسبون ( ص ۱۵۷ ) الى السلطان 
صلاح الدين الأيوبى » قائلين : انه بحتمل أن يكون حبن محاربته 
مع الافر نج تسری بفر نساوية » فحملت منه » ثم انطلقت الى بلادها 2 
فبقی الاسم في أولادها وذراريها الى الآن ٠‏ ثم انی كما تعرفت به 
تعرقت سائر أقاريه ¢ ومازلت معهم على الصحبة الأكيمدة مدة 
اقامتى فى « باریس » » فلما سافرت كان عند أخيه المأمور فى اقليم 
الترك فى مدينة يقال لها « البى » فأرسل الى هذا الکتوب » وهده 
صورة ترجمته » مع بعض حذف جائز ٠‏ 

الى حضرة عزیزنا الشيخ رفاعة 

قد سلمت أمانتك لابن شيخ المأمورية . ليعطيها لك » فانتظرها 
بعد وصول هذا المكتوب بزمن يسير » وقد وكلنى أخى بأن أخبرك 
بثنائه عليك على ما صنعته معه من الجميل فى اعارتك له هذه 
الأمانة » وآن آهنيك على بلوغك المأمول ۰ 


Départenenl 0)‏ ]اى اقليم ° 


۳۰۶ 


هل عن قريب تفارقنا لترى وطنك العزيز ؟ فان شباء الله 
تجتمع يما تركته فيه من الأقارب والأحباب » وتجده بخير 2 فقد 
پلغنی أن سفرك قد قرب جسدا , حتی اننی لا أظن أن آقابلك فى 
مدينة « باريس » ولکن لو سافرت قبل هذا الزمن بيسير لاجتمعنا 
فى مرسیلیا وودعتك فى آخر مدينة من مدن الفرنساوية تعبر فیها 
فى سفرك > ولو ناخر سفرك مدة يسيرة لافترقنا فى مدينة 
» سار يس 5 التى كان بها أول اجتماعنا . ولا آدری ان كان التلاقى 
مقد را آم لا . ولکن تقلبات الدهر كشرة » خصوصسا للافر لج > 
فلا یمکننی أن أجزم يعدم الاجتماع ۰ وبالحملة فلا شك أنك ترکت 
فى فرنسا صدیقا یتذکرك » ویتاثر لك يما يقع لك من النفع 
والضر , ويسر غاية السرة اذا بلغه آنك تحظى فى بلادك پثمرة 
فضلك وأوصافك » وليت شعرى ترجع الى بلادك بأى اعتقاد فى 
طبيعة الفر نساوية , وقد رأبت هذه الملة فى وقت ينبغى أن يكون 
تاريخا من غرائب سيرها » وأظن آنك تسأل فى بلادك مرارا عديدة 
عن هذه الفتنة العظيمة » ونصرة الفر نساوية فى طلب الحرية ٠‏ 

فاذا وقع انفاقا أن سفرك توقف مدة أيام فمأمولى أن أراك 
فى مدينة « مار مس » والا فأرحو منك آلا تسائر حتى تودعنى 
بلسان القلم بمحبتى لك غابة المحبة ٠‏ انتهت صورته ٠‏ 

حول سلادان 

وهده صسورة مكتوب تفهم منه ضا رغبة الفر نساوية فى 
تحصيل الكتب الغريبة وترغيبهم للمؤلفين أو الترجمین فى ترجمة 
الكتب وتاليفها ٠‏ وهذه صورة 'نرجمة هذا الکتوب ۱ 

ای مسيو الشيخ رفاعة : 

قد حملنی « مسيو دينغ » أن أسأل عن ترجمتك لكتاب العلوم 
الصغير المشتمل على أخلاق الآمم وعوائدهم وآدا بهم , لأن 


تخلیص الابريز ج۲ ب ۳۰۵ 


« مسیو دینغ » مؤلف هذا الکتاپ » فاذا كانت ترجمتك تنطیع فيج 
مصر هل (۱) پنپسر لمؤلف الاصل أن يقيد امه لتحصيلل عدة 
نسخ من نسخ هذا الکتاب پالشراء 2 و نعرفك أنك تخبرنا الى آی 
محل وصلت فى الترجمة من الجلد الأول من جغرافية ملطیر_وت > 
فان هذا الجزء الآن يطبع طبعا آخسر مصححا مشتملا على ز يادات 
لاتوجد فى الأول فلا بأس أن نحيطك به علما » فانه یکمل طبعه فى 
أثناء هذا الشهر ٠‏ ومنی اليك مزید التحية ٠‏ 


محبك الصادق : رقفو 
بخزانة الكتب السلطانية یماد بر 


٠ الصوات : قهل‎ )١( 


۳۰۹ 


الفصل الغامس 


( فى ذكر ما قرآته من الكتب فى مدينة , « باریس » وفى, 
كيفية الامتحانات » وفيما كتبه لى « مسيو جومار » » وقيما كتب 
# اااي الا عار ی ی E‏ و 
مر سا بهذا التر نیب » وان تكرر مع ما سبق ) 


تعليم أصول نحو اللغة الفرنساوية 


كان خروجنا من الكرنتينة فى السابع والعشرين من شهر 
سوال سنة ۱۲۶۱ 2 ودعد أيام قليلة فى مرسيليا ايتدأنا فى 
التهجى والقراءة » وبعد نحو آریعین يوما تعلمنا الحروف الفرنساوية 
والتهجى » ووصلنا « باریس » فى شهر محرم » فرجعنا انیا 
للايتداء فى أصول الهجاء » واشتغلنا بذلك نحو شهر ۰ ثم ايتدأنا 
جميعا فى قراءة أجرومية « تومند » )١(‏ فى نحو اللغة الفر نساوية , 
وكان العلم يضيف اليها من أجرومية أخرى ما يحتاج اليه الحال, 
فلما خرجت من بيت ( الأفندية ) قرأت مع « مسيو شلواليه » 
أجرومية آخری » ومع معبلم آخر يسمى « لمونرى » (۲) آجرومیتین* 
وفی کل من البيتين » يعنى بيت ( الأفندية ) وبیت العلم کنت. 


{Charles — François Thomond : Eléments (0) 


وقد كنب اسمه فى المطبوعة ( لومند ( ,22268186 de la Grammaire‏ 
لقف Lomonry.‏ 


۳۰۷ 


اشتغل بالاعراب النحوى , والاعراب النطقی - يعنى تطبيق الكلام 
على قواعد النحو وقواعد النطق ‏ وبالاملاء والانشساء والقراءة > 
.ومازلت على ذلك ثلاث ستوات * 


علم التاريخع 

ابتدأنا فى بيت ( الأفندية ) حين كنا معا يكتاب « سير فلاسفة 
إليونان » فقرآناه , وتممناه » م ابتدا نا بعده فى كتاب تاريخ عام 
مختصر مشتمل على سير قدماء المصريين والعراقيين » وأهل الشام . 
,والیو نان » وقدماء العجم , والرومانیین » والهنود » وفى آخره ده 
مختصرة فى علم « الیئولوجیا » (۱) یعنی علم جاهليسة الیو نان 
و خرافاتهم ۲ تم قرأت عند « مسیو شوالسه » كتسايا يسمى : 
«, لطائف التاريخ » (۲) يتضمن قصصا وحكايات و نوادر » تم بعیده 
قرات كتايا پسمي « سیر أخلاق الأمم وعوائدهم وآدابهم » (5) ثم 
تاريخ سبب عظم دولة قياصرة الروم وانقراضها (5) ثم کاب 
رحلة « انخرسيس » الأصغر الى بلاد اليونان (ه) ثم قرأت كتاب 
« سيغور » ر1) فى التاریخ العام » ثم سيرة نابليون » ثم کتابا فى 
علم التوار یخ والآنساب ¢ م كتايا يسمى « بانورما العلم )¥( » 


Mythologie. 0۱2 


Les Agreements de L’histoire. ۲ 


Les Moeurs des Peuples Leurs habitudes et leur Savoir ۹9 
Vivre Par Dipping. 


L'Hisloir de La Cause de La grandeur et de La 63 
décadence de Empire des Césars Romains, par Montesduielu.. 

Voyage du trés Jeune Anacharsis en Grèce. زر‎ 

Ségur. 0 


Panorama du Monde. (¥) 


نی هرا الدنیا ء ا المسافرين فى بلاد الدولة 
عل الس ورس ۱ 
قرأت فى الحساب « بزوت » )0 > وفى الهندسة القالات 
الأر بع الأول من کتاب لوجندره 5 ۰ 
علم الجغرافيا بأنواعها 
قرأت مع « مسيو شواليه » كتاب جغرافيية پشتمل عل 
الجغرافية التاريخية والطبيعية والرياضية والسياسية , ثم قرأت 
رسالة اغى في ارا الطريدية م امرس ى رة : 
يعني معجم البلدان » ثم قرأت الكتاب الأول بعينه مع معلم آخر غير 
« مسسيبو شوالیه » 2 وقرأت أيضا مع « مسیو شوالیه » ۰ جملا 
عظيمة م ن‌جغرافية « ملطبرون » (۲) ورسالة ألفها التعليم بنته فى, 
هيئة الدنیا » وقرأت وحدی مولفات عديدة فى هذا الفن ۰ 


فن الترجمة 
ترجمت مدة اقامتی فى فرنسا اثنی عشر کنابا وشذرة يأنى, 
ذکرها فى آخر هذا الکتاب 2 يعنى اثنی عشر مترجما بعضها كتب. 
کاملة 2 ويعضها نبذات صغيرة الححم ۰ 
كنب في ون مختلفة 


قرأت کتابا فى علم المنطق الفر نساوی مع « مسيو شواليه » 


Blienne Bezout : Traité d'arithmétique, + 
Legendre : Eléments de Géometrie, (¥), 
Malte-Brun. Cf) 


۳۹ 


و « مسيو المونرى » وعدة مواضع من كتاب « ليبرتروايال » (۱) 
من جملتها المقولات وكتسابا آخر فى المنطق يقال له کتسساپ 
« قندلياق » غير (۲) فيه منطق آرسطو ۰ ۱ 

وقرآت مع « مسیو شوالیه » کتابا صغيرا فى العادن و تر جمته. 

وقرآت كثيرا من كتب الأدب فمنها مجموعة (۲) « نويل » ومنها 
عدة مواضع من دیوان « ولتر » () ودیوان « رسين » (۵) ودیوان 
« رسو » (1) خصوصا مراسلاته الفارسية التی يعرف بها الفرق 
بين آداب الافرنج والعجم » وهی آشبه بمیزان بين الآداب الغر بية 
والمشرقية 2 وقرأت أيضا وحدى مراسسسلات النكليزية صنقها 
« القوته شستر فيلد » (۷) لتربية ولده وتعليمه 2 وكثير! من 
القامات الفر نساوية , وبالجملة فقد اطلعت فى آداب الفرنساوية 
على كثير من مؤّلفاتها الشهيرة ٠‏ 

وقرأت فى الحقوق الطبيعية مع معلمها كتاب « برلاکی » 
وانرجمائه وفهمته فهما جيدا » وهذا الفن عييارة عن التحسين 
والتقبيح العقليين » يجعله الافرنج أساسا لأحكامهم السياسية 
'المسماة عندهم شرعية » وقرأت أيضا مع « مسيو شواليه » جزأین 
من كتاب يسمى « روح الشرائع » (8) مؤلفة شهير بين الفر نساوية 
.يقال له «منتسكيو » وهو آشسسبه بميزان بين المذاهب الشرعية 


La Porte - Royale. (۱) 
Condiliac. (¥) 
Nod. ١ (۳) 
Voltaire. (4) 
Racin. زفق‎ 
Rousseau : Les Lettres ۰ 03 
Le Comte Chesterfield. ۱ (Vy 
L'Esprit des Lois. (A). 


لمن 


باين خلدون الافرنجى » كما أن ابن خلدون پقال له عندهم أیضا : 
« منتسكيو الشرق » أى « منتسكيو الاسلام » وقرأت أيضا فى هذا 
العنی کتابا يسمى « عقد التأأنس والاجتماع الانسانی » ر١)‏ مؤلفه 
يقال له « روسو » وهو عظیم فى معناه ۰ 

وقرآت فى الفلسفة تاریخ الفلاسبفة المتقدم الشتمل على 
مذاهبهم وعقائدهم وحكمهم ومواعظهم ۰ وقرآٹ عدة محال نفيسة 
فى معجم الفلسفة « للخواجه ولتير » وعدة محال فى کتب فلسفة 


» قندلماق » (۲) ۰ 


وقرأت فى فن الطبيعة رسالة صغيرة مع « مسيو شواليه » 
من غير تعرض للعملليات ٠‏ 

وقرآت فى فن العسكرية من كتاب يسمى « علميات ضايطان 
عظام » مع « مسيو شواليه « مائة صحيفة » وترجمنها / 

وقرأت كثيرا فى كازيطات العلوم اليومية والشهر به » وفى 
« کاز بطات » (۲) السياسيات اليومية التى تذكر کل بوم ما ببصل 
يره من الأخبار الداخلية والخارحية المسماة 2 البوليتيقة «( و کنت 
متولعا بها غاية التولع وبها استعنت على فهم اللفة الفرنساوية 
وربما كنت آترجم منها مسائل علمية » وسياسية , خصوصا وقت 
حراية الدولة العثمانية مع الدولة الموسقويية ٠‏ 

ولنذكر لك هنا ترجمتنا رسالة فرضية من فرنساوی متطوع 
بالخدمة فى معسكر « الموسقو » . حررها من مدينة « شملا » القريبة 


Le Contrat Social. ۵ 
Condiliae. > ۳) 
۰ (؟) أى الصحف‎ 
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من جبل « بلقان » الى بعض امراء الألوية پمدپنة « باريس » ناريخها 
اثنان وعشرون من پولية الافرنجى سنة ۱۸۲۸ من المبلاد : 


0 اعلم يا محبنا أن هذه أول مرة التحم فيها صفنا مع الصفوف 
الاسلامية من منذ وصولنا الى العساكر الموسقوبية » ثم .ان ساثر 
ما رآيته مما يذهل العقول وير الالباب > تقصر عنه العسارة » 
كيف وهو آمر غریب ! بالنسبة الى مثلی » فلو کست مثل جنابكم من 
العسکر المتمرن على الحروب سافرت فى غزوة مصر » ورآيت واقعة 
أبى قبر » وحصار مدينة عکا لما حار لبی حين رأيت شيئا جدیدا 
لم أكن عاينته قبل ذلك » مما يكل عنه الوصف . ولكن تأمل باآخی 
فى آمری حيث انی قد كنت فى خفر مليكنا » وخرجت من مكتب 
« ستسير » ولم أحضر من الوقائع الا وقعة الأندلس . فلم آشعر 
الا أن وجمدت نفسى قدام جبل « بلقان » بعد آن حبت البراری 
والقفار » وعاینت المشاق بتهديد آهلها لنا وتخلصهم منا , وادهاشهم 
لجیوشنا » وانظر فى استعجابی وذهاب صسوابی حين خرجت 
الفوارس التركية متصافة صفوفا عجيبة للحروب الاسلامية باعل 
« شملا » وقد وصل الى شريف علمکم من دفتر علم د الوسقو » 
تفصیل هذه الواقعة 2 وشرح آحوال الجم الغفر من عساکر نا . 
والخبر بأنها صارت ضائعة > وقد شاهدت یعینی رأسى سوه 
مينة « الرالای باردی الوسقوبی » بحالة رديئة > حيث انقسسم 
تعفن و عد جر کید و الآن ف شوت مر اعت 
الحراية ».وطول مدتها لا یمد من الثرابة + وان كان سان 
شحاعة وصلابة فى الحروب ۰ فعساکر الاسلام لها مصادمة قوية 
بمعزل عن الهر وب . وهذه المصادمة هی التى نستهل الخطر 4 
وتخترق الانم لبلوغ الوطر » ينتج منها ثمرتان : الأولى : آنهسا 
تلقی الحبرة فى عقول الرجال ۰ والنانية : أن عاقبنها دائما تفر غ 
الفز ع فى قلوب الأعداء . ولو کانوا من الأبطال » ولو شسساهدت 


۳۹۲ 


عيناك ما شاهدته من أن الفرسان العثمانية تروع ( ص ١59‏ 4 
الانسان بمجسرد منظرها المرعب ۰ ويسرعة اقتحامهسا المدمس 
المعجب » ومشیها على صوت الألحان الوحشسية » وصهيل الخيول 
الكردية » ونزولها كالصواعق على المشاة الموسقوبية لحكمت مثل 
بأن هذه الحرایة تطول > وأن اضطرام نارها قل أن پزول ۰ أو ليس 
أن للدولة العثمانية فرسانا عظيمة مرتبة يترتيب عجيب » وهمة 
عليه بنظام غريب ؟ أو هل ينكر أحد أن رجالهم منمرنون على ركوب 
الخيل » وأن خيولهم على أصل خلقتهم الوحشية طائعة لسيدها فى 
الاقدام والاحجام , يبلغ عليها فى الدراية المقصود والمرام ؟ فياويح 
العساكر القرابة التى پلتحم صفها بصف هله الخيول المركوبة 
لهؤلاء الفحول الذين لهم زيادة عن قونهم الجهادية , دعامة غيرتهم 
الاسلامية والوطنية , وهذه مزية لا توجد يقينسا فى عسساکر 
« الموسقو » » ثم ازدحام الخلائق فى أوقات الحروب له تديير صحيح, 
ولكن فى هذه الواقعة لايجهل انسبان ولو كان من « القزاق » آن 
الفخر لعساكر الاسلام ٠‏ وهذا الخبر ريما ظهر لك أنه عجيب من 
مثلى » خصوصا وآنا قد جئت متطوعا فى عسكر « الوسقو » 2 
لأشا ركهم فى اقنحام التخطار , وآقتسم معهم الفخار 2 ولكن 
لما وصلت الى هنا ظهر لى أن الظن قد خاب › وأنى قد حدت عن 
الصواب ۰ ورآيت أعداءنا الذين كنا نتهمهم بحقارة الرتبة والرداءة 
هم الليوث الضراغم » ليس لهم شىء من الدناءة » بل هم أقرب الى 
قبول التأدب والظرافة من الافر نج ۰ 

واعلم پا آخی أن غبرتی على خلاص الأروام من يد العثمانية 
لم تنقص شیثا » ولکن آفول ليت شعری , هل تلزم الفسارة على 
اسلامبول فى خلاصهم ؟ أو لیس مما پتحسر عليه أن ما خسرئاه 
فى آخذ مدينة « ابرائل » من العساکر كان یکفی وحسده فى فك 
آسر الآروام وتحرير رقابهم , وتقلیل سفك دمائنا بعساکر الاسلام* 


۳۱۳ 


وقد آسر نا عن قريب آحد ضسباط العساکر العثمانية ٠‏ وكان شایا 
بديع الصورة كثير الجروح › فعفا عساکرنا عن قتله ولم يكن ذلك 
لغيره » ورقوا لملاحته وجراحته » فخاطیته باللغة الا بطالیا نیس › 
ففهم مقالى وأجاب سوال ۰ وآخبرنی بأن آباه له من العمر الآن 
ثمانون سنة » وله آخوان فى خدمة حسین باشا لا پشك فى نصرة 
الدو لة العثمانية . بل پقول : ان النترك بصلون الى موسقو ۰ واعلم 
یا آخی أن فى « شملا » نحو مائتى آلف محسارب » وبتجدد 
عليما کل يوم » وسلطانيم يكل عظیم عن يقين ۰ وها آنا الآن 
أطوى لك كتابى لاضع قدمى فى ركابى » فالآن عسساکر الأعداء 
تحارب فى طليعة جیشنا » وأنا بين دوى ألحان الترك 2 وعجيج 
أصوات الروس غريق » وهذه حرابة مهولة ان نظرت بعين التحقيق ٠‏ 
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( فى الامتحانات التى صنعت معى فى مدينة » باريس » 
خصوصا فى الامتحان الأخبر الذى أعقبه رجوعي الى مصر ) 


اعلم أن من عادة الفر نساوية أن لا یکتفوا في العلم بمجرد 
شهرة الانسان بالفهم ۰ أو الاجتهاد , أو بمدح العلم فى التعلم , 
. بل لابد عندهم من آدلة واضحة محسوسة تفیسد الحاضرین فى 
الامنحان قوة الانسان والفرق بینه وبين آمثاله ۰ وهذا انما یکون 
دالامتحا نات العامة پحضرها العام والخاص »2 بدعوة مشسل دعوة 
الولائم عادة ۰ وهناك امتحانات خاصة » ومی أن پمتحن العسلم 
تلامذته کل آسبوع أو شهر » لیعلم قوة زبادنهم فى ذلك الأسبوع 
آو الشهر ٠‏ ولیکتب مناد ذلك الى آبائهم » فکنا فى البتسیونات 
بهذه المثابة > وکل سنة يصنع معنا الامتحا العام بحضور آعیان 
الفر نساوية ۰ 

فول پحث صسنع معنا كان أغلبه ومداره على اللغة الفر نساوية, 
وقد حرت العادة عندهم بأنهم يعطون هدية امتحان للبارعين فى 
الجواب المتميزين عن غيرهم » ففى أول امتحسان عام پعث لى 
0 مسيو جومار » كتايا يسمى « رحلة أنخرسيس فى بلاد اليونان » 
نشپعة مجلذای جیدة الايد مموهة جاللهب. حه هذا اون 
الذی صورته مترجما : 


آول يوم من شهر آغسطس سنة ۱۸۲۷ هن البلاد ٠‏ 


۳۷۵ 


قد صرت مستحقا لهدية اللغة الفر نساوية » بالتقدم الذی 
حصلته فيها . وبالثمرة التى نلتها فى الامتحان العام الاخر ٠‏ و لقد. 
حق لى أن آهنیء نفسى بارسالى لك هذه الهدية من طرف ( الأفندية » 
النظار دليلا على التفاتك فى التعليم » ولا شك أن الوالى يسر متى 
أخبر أن اجتهادك وثمرة تعلمك يكافئان المصاريف العظيمة النی 
یصرفها عليك فى تربيتك وتعليمك » وعليك منى السسلام, 
مصحوبا پالودة ۰ ۱ 

وقوله فى الامتحان الأخر الراد أنه آخر بالنسبة لا قبله من 
الامتحانات الخصوصية ٠‏ 

وهدية الامتحان تشبه أن تکون مثل جائزة الشعراء : أو هى 
كقصب السبق وفی الامنحان العام الثانی بعث لى کناب « الانیس 
المفيد » للطالب الستفید » » و « جامع الشذور » من منظتوم 
ومنئور » تاليف « مسیو دساسی » وصحبته هذا الکتوب » وصورنه 
مترجما ۰ 

باریس ۱۵ شهر مارت ستة ۱۸۲۸ من الیلاد ٠‏ 

قد صرت مستحقا لهدية النحو الفر‌نساوی > بالتقدم الذی 
حصلته فى هذه اللغة , وبالثمرة التى نلتها فى الامتحان العسام 
الآخير » ولقد سرنى أنك صرت مستحقا أن أبعث لك علامة السرور 
منك » نشويقا لك , وها آنا باعث جدول امتحانك للوالى باحتهادك 
وفلاحك ء ولا شك أنه يسر بأنك تشتغل مع ثمرة » وأنك آحل 
لرعایته لك واعتنائه بتر بيتك وتعليمك ‏ وعليك منى السلام ٠‏ 

وفى هذین الامتحانين أخذت هدية الامتحان ٠‏ 

وأما صورة الامتحسان الاخب الذى به رجعت الى مصر أن 
0 مسيو جومار » جمع مجلسا فيه عدة آناس مشاهر . وهن جملتهم 
وزير التعليمات الوسقوبی رئيس للامتحان » وكان القصند بهد؛ 


۳۹ 


الجلس معرفة قوة الفقير فى صناعة الترجمة التى اشتغلت بها 

وصورة ما : تحصل من الامتحان و کنبه الفر نساوية في وقائع 
العلوم ما نصه : وصور التلميذة رفاعة أنه قرىء فى المجلسسن 
دفتران : الدفتر الأول. پشتمل على نعديد اثنتی عشرة ترجمة من 
اللغة الفر نساوية الى العربية ترجمها المذكور منك سسنة وهذه 
أسماؤها : 


الأول : نبذة فى ناريخ اسكندر الأكبر » مأخسوذة من تاريخ 
القدماء ٠‏ التانى : كتاب أصول المعادن ٠‏ الثالث : رزنامة سنة ۱۲۶۶ 
من الهحرة > ألفه « مسيو حومار » لاستعمال مصر والشسام » 
متضمنا لشذرات علمية وتدبيرية ٠‏ الرايع : کناب داثرة العلوم فى 
آخلاق الأمم وعوائدهم ۰ الخامس : مقدمة جغرافية طبيعية مصححة 
على « مسیو هنبلض » ۰ السادس : قطعة من كتاب ملطيرون (۱) فى 
الجغرافية ۰ السایم : ثلاث مقالات من کناب « لجندر (۲) » فى 
علم الهندسة ٠‏ الثامن : نبذة فى علم هیثة الدنیا ۰ الناسع : قطعة 
من « علمیات ضایطان عظام » العاشر : أصول الحقوق الطبيعية 
التى تعتبرها الافرنج أصلا لأحكامهم ۰ الحادی عشر : نبذة فى 
« الینولوجیا » پعنی جاهلية الیونان وخرافاتهم ۰ الشانی عشر : 
نبذث فى علم سياسات الصحة ۰ ۱ 

الدفتر الثانی : پشستمل على رحلتسه » وذکر سسفره ثم 
احضر له عدة ثالیف مطبوعة فى بولاق » فترجم منهسا] مواضسح 
سرعة الى اللغة الفرنساویة > ثم قرأ بالفر نسساوية مواضسسح 
منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير فى « كازيطة » مصر المطبوعة فى 


Malt.Brun. 0) 
Legendre. (۲۱ 
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بولاق » ثم بحث معه في ترجمة العلميات العسسكرية المترجمسه 
له فكان بعض الحاضرين بيده الأصل الفر نسادی › والشسيخ بيده 
الترجمة » ثم انه يترجم العربية بالسرعة الى الفرنساوية قراءة 
لا كتابة » ليقابل عبارة الترجمة مع عبارة الأصل » وقد تخلص على 
وجه حسن من هذا الامتحان فأدى العبارات حقها من غير تغيير فى 
معنى الأصل المترجم ۰ ولكن ريما أحوجه اصطلاح اللغات العر بيه 
أن يضع مجازا بدل مجاز آخر من غير خلل فى المعنى المراد » مثلا : 
فى تشبیه أصل علم العسكرية بمعدن مشبع يستخرج منه كذا 
غير العبارة بقوله : العسكرية بحر عظيم نستخرج منه الدرر › 
وقد اعترض عليه فى الامتحان بأنه بعض الأحيان قد لا يكون فى 
ترجمته مطايقة نامه بين المترجم والمترجم عنه ۰ وأنه ریما کرر . 
وريما ترجم الجملة بجمل ء والكلمة بجملة » ولكن من غير أن بقع 
فى الخلط » بل هو دائما محافظ على روح المعنى الأصلى » وقد عرف 
الشيخ الآن أنه اذا أراد آن پترجم كتنب علوم فلابد أن يترك التقطیم . 
وعليه أن يخترع عند الحاجة تغييرا مناسبا للمقصود » وقد امتحن 
فى كتاب آخر » وهو مقدمة القاموس العام المتعلقة بالجغرافيا 
الطبيعية . وهذا الكتاب ترجمه هو الى العربية ولا كان وقت ثر جمة 
هذا الكتاب لم يصل الى درجته الآن فى اللغة الفر نساوية . كانت 
ترجمته دون ترجمة الكتاب الذى بحث معه فيه قبله 2 وكان عيبه 
أنه لم بحافظ على تأدية عبارة الأصل بجمیع أطرافها ٠‏ وعلل کل 
حال فلم يغير فى المعنى شيئا » بل طرپقته فى الترجمسة كانت 
مناسبة » فتفرق أصل الجلس جازمين بتقدم التلميذ المذكور , 
ومجمعين على أنه يمكنه أن ينفع فى دولته , بأن يترجم الكتب المهمة 
المحتاج اليها فى نشر العلوم » والمرغوب فى تكثيرها فى البلاد 
المتمدئة » ولا شك أن بعض هذه الكتب قد يحتوى على أشسكال . 
وأحمد أفندى العطار من أهل بلاده يشتغل بالطباعة على الأححار 


۳۸ 


لاجل ذلك . وقد كان حاضرا في المجلس » فقدم لأهل المجلس عدة 
عينات مطبوعة بيده على الحجر من تصوير وكتابة عربية وفر نساوية, 
وقد ابتدأ فى معرفة تسيير الشوكة للنقش والقلم للكتابة . وقلم 
الشعر لكتابة التصوير » وفى تصويراته توجد حيوانات ( ص 1١3+‏ ) 
وأمور عمارات وغير ذلك من الأمور المصنوعة بالخطوط من غسير 
ظل » ولكنه جاء فى فرنسا كبير السن فلم يمكنه أن يصور تصويرا 
صحيحا خاليا عن جميع العيوب » ولكن يمكنه أن يعرف معرفة تامة 
طريق الطباعة على الحجر علما وعملا » وينسخ ( عينات ) التصوير 
التى تعطى له ويطبعها بنفسه عند الحاجة » ويمكنه أن يتأهل لفتم 
دار لطباعة الحجر ونظارتها , وقد ترجم مختصرا فى صناعة الطباعة 
بالحجر وكتبها على الحجر وطيعها بيده » وكانت نسخة منها 
موضسوعة على ( باش تختة (۱) ) « مسيو جومار » انتهى کلام 
0 كازيطة » دائرة العلوم ٠‏ 


وكتب لى مکتوب تهنثة برجوعى الى مصر بعد تحصيل الرام 
غير أن هذا المكتوب قد ضاع منى وكان لا بس بذكره هنا وصورة 
ترجمة ما كتبه لى « مسيو شواليه » وهو أشبه باجازة وشهادة لى : 


وزارة الحرب 
پقول الواضع اسمه فيه : « شواليه » تلميذ قديم من تلامذة 
مدرسة العلوم المسماة « بلوتكنيقا » (۲) الضابط الهندس المكتوب 
فى وزارة الحرب ال وكيل من طرف « مسبو جومار » والأفندية 
النظار بالارشاد الى تعليم مسيو الشيخ رفاعة : 
أشهد آنی مدة نحو الثلاث سنوات ونصف التى مكثها التلمیذ 


٠ منضد صغير ذو أدراج عدة‎ )١( 
11۳6016 Polytechnique : مدرسة المهندسين‎ )۲( 
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المذكور عندى لم آر منه الا آسپاپ الرضى مسواء فى تعليمه أو فى 
سلو كه المملوء ء من الحكمة والاحتراس » وحسن خلقه ولين عريكته , 
وقد قرأ معى فى السنة الأولى اللغة الفر نساوية «والقسمغرافيا » )١(‏ 
انتهى وفيما يعدها الجغرافيا والتاريخ والحساب وغير ذلك ٠‏ 
ولما كان خاليا عن الاستعداد والخفة اللازمين تنعلم الرسسم مع 
ثمرة » لم پشتفل يه الا مرة فى كل أمسسيوع لمجرد امتثاك أوامر 
الوالى ولكن صرف جهده مع غاية الغبرة فى الترجمسة التى هى 
صنعته المختارة له وأشغاله فبها مبينة فى اعلاماتی 7 7 4 
خصوصا فى « الجر نالات « الأولى التى أعطيتها « لمسيق جومار » 
وحسب هذا التلميذ ما فى هذه الاعلامات والحر نالات ٠‏ 
ومما بنمخي التنییبه عليه أن غيرة مسيو الشيخ رفاعة 'نناهت 
به الى أن آدته الى أن شغله مدة طويلة فى اللیل تسبپ عنه ضعف 
فى عينه اليسار 2 حتی احتاج الى الحكيم الذى نهاه‌عن مطالعة 
الليل » ولکن لم يمتثل لخوف تعویق تقدمه » لما رأى أن الاجسن 
فى اسراع تعليمة أن يشترى الکتب اللازمة له غير ما سمح به 
( الری ) وأن يأخذ معلما ( ص ۱۱۷ ) آخر غير معلم ( البری ) 3 
جزءا عظيما من ماهيته المعدة له فى شراء كتنب › وفى معلم مكث معه 
أكثر من سئة ,2 وكان يعطيهة الدرس فی الحصة الى ۷۱ قرا معى 
وقد ظننت أنه ,يجب على وقت سفره أن أعطيه هذا الاعلاام الموافق 
لا فى الواقع ونفس الأمر » وأن أضيف الى ذلك الافصاح عما فى 
ضمری من کال اعتقاد فضله ومحته 1 
مهسيو شواليه 
۸ فى شهر فيريه سنة ۱۸۱ 


٠ علم الفلاگ‎ IL Cosmogsaphicr. 1 


Ye 


المفالة الخامسسة 


( فى ذكر ما وقم من الفتنة فى فرنسا, وعزل الملك قبل 
رجوعنا الى مصر » وانما ذكرنا هذه المقالة لأنها تعد عند الفر نساوية 
من أطيب آزمانهم وأشهرها » بل ریما كانت عندهم تاريخا پرخ 
منه ) : 


الفصل الأول 

( فى ذکر مقدمة پتوقف علیها ادراك علة خروج الفرنساوية 
عن طاعة ملکهم ) ٠‏ 

اعام أن هذه الطائفة متفرقة فى الرأى فرقتين أصليتين . 
وهما : الملكية والحرية ٠والمراد‏ بالملكية أتباع الملك القائلون يأنه 
ينبغى تسليم الاسر لول الأمر » من غير أن يعارض فيه من طرف 
الرعية بشىء ۰ والاخری تمیل الى الحرية ۰ بمعنى أنهم يقولون : 
لا ينبغى النظر الا الى القوانين فقط » والملك انما هو منفذ للأحكام 
على طبق ما فى القوائن » فكأنه عبارة عن آلة » ولاشك أن الرآین 
متباینان » فلذلك كان لا اتحاد بين آهل فرنسا » لفقد الاتفاق فى 
الرأى ۰ والملكية أكثرهم من القسوس وأتباعهم » وأكثر الحربین من 
الفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعية ۰ فالفرقة الگول تحاول 
اعانه الملك » والأخرى ضعفه واعانة الرعية * ومن الفرقة القشائية 
طائفة عظيمة تربك أن يكون الحكم بالكلية للرعية » ولا حاجة إلى ملك 
اصلا ٠‏ ولكن لا كانت الرعية لاتصلح أن نكون حاكمة ومحكومة , 


تخلیص الابر بن ۲ 91م 


ويجب أن توكل عنها من تخناره منها للحكم » وهذا هو حكم الجمهورية 
ويقال للكبار : مسايخ وجمهور ٠‏ 


وشربعة الاسلام التى علیها مدار الحكومة الاسلامية مشوبقة 
بالأنواع الثلا4 المذكورة لمن تاأملها وعرف مصادرها ومواردها 2 
فعلم من هذا أن بعض الفرنساوية يربك المملكة المطلقة » وبعضهم 
بريد المملكة المقيدة بالعمل بما فى القوانبن, و بعضهم يريد الجمهورية, 
وقد سبق للفر نسساوية أنهم قاموا سنة ۱۷۹۰ من المبلاد وحکموا 
على ملكهم وزوجنسه بالقتل » ثم صنعوا جمهبورية » وأخرجوا 
العائله السلطانية السماة « البر بون » من مد.ینه« بار سس »وأشهر وهم 
مثل الأعداء ولازالت الفتنة باقية الثثر الى سنة ۱۸۱۰ ميلادية 2 ثم 
نساطن « بو نایار ته » السمی : « ناپلیون » وتلقب سلطان سلاطین : 
تم لما کثرت مار بانه » وكش أخبذه لاممالك وخیف بأسه و بطشه 
تعاهد عليه ملوك الافر نج » ليخرجوه من الملئة » فأخرجوه منها » 
مع محبة الفر نساوية له » وآعادوا البرربون الى محلهم رما عن أنف 
الملة الفر نساویة » فکان ول من تسلطن منهم « لوين الثامن عشر » 
ولأحل ترغیب الناس فى حکمه وتمکین ملکه صینم قانونا بینه وبين 
الفرنساوية یمشورتهم ورضائهم » وألزم نفسه أن يتبعه ولا بخرج 
عنه , وعو الشرطة وقد ذكر ناها مترجمة فى باب سياسة الفر نساوية, 
ولاشبك أن وعد الكريم آلزم من دين الغريم ° وقد جعل هذا القانون 
له وشن بعده من ورثة مملكة الفرنساوية » وأنه لابزاد فيه ولا منقص 
الا اذا اتش عليه اثلك وديوان « البر » ودیوان و کلاه الرعية » فلاید 
من الدپوانن واللك » ویقال انه صنع ذلك علي غير مراد آهله و آقار به, 
وهم بحبون التصرف الطلق فى الرعية » ويقال : انهم تعصبوا عليه . 
وكان رئيس العصية أخاه « كرلوس العاشر » حتى انه اطلع على 
ما أخفاه له فأيطله »۰ : و قال ان « کر لوس العاشر » أرادفى « كبر لويز 
الا عشر « أن بنقض ذلك القانون > وان جع الى طريق اطلاق 


۳۳۲ 


التصرف » فلم پمکنه ذلك » ثم بعد موت أخيه أظهر « کر لوس » اطبلة. 
وأبطل ما كان نواه » وآظهر أنه لا يريد شيئا من ذلك » وجوز لکل 
انسان أن يبدى فى الكازيطات رأيه بالكتابة من غير أن ينظر فيه قبل. 
طیعه واظهاره فصدق الناس کلامه واعتقدوا أنه لظا يخلف وصلم م 
بل فرحت سائر الرعية بتدبيره ومشیه على القوانین » ثم اله انتمی 
آمره الى أن هتك القوانين التی هی شرائع الفر نساوية وخالفها » وقبل 
هننکه للشر بعبة بانت منه آمارات ذلك بمجرد تقلیده الوزارة تلوز بر : 
« بولنياق » وهو معلوم الذهب والتدبير ۰ يعنى أنه پمیل الى کون. 
الأمر لا بکون الا للملك » ويقال : ان هذا الوزیر هو ابن زنا » زنت. 
أمه بهذا الملك » فولدته منه » فهو فى الحقيقة أبوه » وشهير بالظلم, 
والجور ومن الحكم التی فى غاية الشیوع : أن ظام الاتباع مضاف الى 
المتبوع ٠‏ وفى الحديث : من سل سيف الجور سل عليه سيف الغلبة. 
ولازمه الهم ٠‏ وقال الشاعر : 


من أنصف الناسءولم بنتصرف فض له مذو سيم فذاك الأمبر 
ومن برد اتصافه مضل ها أنصف 2 آضحی ماله من نظير 


ومن برد انصافه » وهو له ينصفهم فهو الدنىء القر 

ولا كان هذا الوزیر ساپقا « ايلجيا »ببلاد الالكليز من طرف 
الفرنساوية » يعننى رسولا للمصالح بين الدولتين » كانت الفر نساویة. 
تسب اليه كل ما خالف مذهب الحرية ٠‏ وكلما شاع عنه آنه راجع 
الى فرنسا یظن جمییع الناس أنه لاسبآنی الا ليتقلد منصب الوزارة 
ويغير القوانين ۰ فلذلك كان يبعضه سائر أرباب الحرية وأغلب. 
الرعية ٠‏ وقد عرف الفر نساوية من قسبل أن اخشياره للوزارة كان 
مقصودا لهم » وقد حصل بعد توليته پنحو سنة ٠‏ 

وقد قلنا فما سبق : ان دپوان رسل العمالات الذین هم وكلاء 
اارعية پجتمعون کل سسنة لامشسورة العمومية ۰ فلما اجتمع هذا 
الديوان عرضوا على اللك أن يعزل هذا الوزیر ومن معه من الوزراء 


TTY 


الستة , فلم يصغ لكلامهم أصلا , وقد جرت العادة أن ديوان الماسورة 
يعمل فيه جميع الأشياء بمقالة آکثر أربايه > وكان المجتمع فى هذا 
الديوان للمشورة فى قضية الوزراء أربعمائة وثلاثون لفسا » منها 
ثلشما4 لا يرضون بابقاء الوزراء » ومنهم مائة وثلاثون يحبون ابقاءهم, 
فکان | لعدد الاکثر علیهم 3 والعشد الأفل لهم 1 فتيقنوا عز لهم ۰ وكان 
املك بجحب ابقاءهم » لاستتعانته بهم على تنفیذ ما آضمره فى نفسه 
خابقاهم ٠‏ ثم خرم القانون بعدة آوامر ملكية فكانت عاقبتها خرو جهم 
واخراجهم له من بلادهم معزولا » فهو كما قال الشاعر : 


لم يدر مایچنی عليه القول 
لفق الکلام كيف ما القاء 
وصكذا! التهوير فى المقال 
پخفضك الجاصل آنی رفعك 


a. 


ولا لمساذا يؤول 
لم بحسن الفكرة فى عقباه 
وصحبة الأشرار والجهال 
برديك وهو زاعم أن ينفعك 


۰ 
امسر ه 


الفصل الثانى 
( فى ذكر التغيرات التى حصلت وما ترتب عليها من الفتئة ) 


قد سسسيق لنا من القوائين السالفة فى الكلام على حقوق 
الفر نساوية فى الادة الثامنة أنه لايمنع انسان فى فر نسلا من 
أن يظهر رأيه « ويكتبه ويطيعه , بشرط أن لا يضر ما فى القوانن . 
فان أضر به أزيل » فلما كانت سنة ۱۸۲۰ ء واذا بالملك قد آظهر 
عدة أوامر > منها : النهى عن أن يظهر الانسان رأيه »> وأن يكتيه 
أو بطبعة بشروط معينة > خصوصا « للکاز بطات 4 اليومية ». فاه 
لابد فى طبعها من أن يطلع عليها أحد من طرف الدولة » فلا يظهر 
منها الا ما يريد اظهاره » مع أن ذلك ليس حق الملك وحده » فکان 
لايمكنه عمله الا يقانون » والقانون لا بصنع الا باجماع آراء ثلاثة : 
ری الملك ورأى أهل ديوانى المشورة يعنى ديوان البير » ودیوان. 
رسل العمالات , فصنع وحده مالا ينفذ الا اذا كان صنعه مع غيره , 
وغير أيضا فى هذه الأوامر شيشا فى مجمع اختیار رسل العمالات » 
يعنى فى الذدين يختارون رسل العمالات ليبعثوها فى « باريس > 
وفتح ديوان العمالات قبل أن يجتمع مع أنه كان حقه ألا يفتحه الا بعد 
اجتماعهم كما قعله فى الرة السابقة , وهذا كله على خلاف القوانين+ 
ثم ان الملك لا أظهر هذه الأوامر كأنه أحسن فى نفسسه بحصول 
مخالفه » فاعطی الناصب العسکربة لعدة رؤساء مشهورین بانهم. 
آعداء للحربة » النی هی مقصد رعية الفر تساوية » وقد ظهرت هذه. 


۳۷ 


الأوامر بغنة حتى ظهر أن الفرنساوية کانوا غير مستعدين لها , 
وبمجرد حصول هذه الأوامر قال غالب العارفين بالسياسيات : انه 
يحصل فى المدينة محنة عظيمة يترتب عليها ما پترتب ل كما قال 


الشاعر : 
أرى بين الرماد وميض جمسر ويوشك أن يكون له ضرام 


فان التبار بالعيدان تذكق وان الحرب أولهسا الكلام 

ففی مساء اليوم الذى ظهرت فيه هذه الأوامر فى « الكازيطات » 
أخذ الناس فى الحركة بقرب المحل السمی بالروابال « بعنی » 
السراية السلطانية التى سکنها عائلة أقارب الملك المسماة « عائلة 
أورليان » التى منها الملك الآن » وهذا الوقت ظهر الغم على وجوه 
الناس » وكان هذا يوم السادس والعشرين فى شهر يولية » وفى 
يوم السایع والعشرین منه لم يظهر غالب « كازيطات » الحرية لعدم 
رضائهيا بالشروط » فلذلك يلغت الأوامر جمييع الشناس 
و جات حسركة عظيمة يعدم ظهبور « الكازيطات. » التى من 
عادنها أنها لانفس عن الظهور الا الهم عظیم , فأغلقت « الورشات » 
والمعامل ( والفبريقات ) والدارس , فظهر بعض كازيطات الحرية 
آمرة بعصیان الملك والخروج عن طاعته » ومعددة مساو يه وفرقت 
على الناس من غير مقایل » وبهذه الديار » بل وفى غيرها قد يبلغ 
الكلام » حيث نقصر السهام ٠‏ خصوصا مادة الخطات , فانها قوية 
وخصوصا بلاغة الانشاء , فلها مدخلية عظيمة كما قيل : ان لزل 
الوحى على قوم بعد الآنبياء نزل على بلغاء الكتاب ! خصوصا اذا كان 
ما پذکر فى تلك اليوميات مقبولا عند العامة ۰ ومقصسودا عند 
الخاصسة . فان هذا هو عبن البلاغة الصحبحة + اذ هی ما فهمته 
العامة , ورضيت به الخاصة , قلما سمع يذلك ولا الحسبة حضروا 
فى المحال العامة » ومنعوا الناس من قراءة هتاه « الكازيطات »ء, 
وحاصروا مطابعها , وهموا بكسر آلات الطبامة » وكسروا بعضها : 
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وحبسوا من اتهموه من الطباعين ؛ ( وبهدلوا ) کثرا ممن أظهسر 
شيئا مخالفا لترتيب الملك من الرعية » وهذا أيضا مما قوى غضب 
الفرنساوية » فكتب أرباب هذه الكازيطات يعنى رؤساء الفرنساوية 
الذین هم تكتبون فيها آراءهم « ورقة انكار » وأشهروها وعددوا 
نسخها ». ولصقوها پچدران الدپنة وآمروا فیها الرعية بالحرپ > 
وعينوا محله > وکان ايعاد نی درب « سراية بالبروایال ۰ (۷۲) 
فازدحم فيه كثير من الأمم » وفيما حوله من الحارات » فکانت 
العساكر السلطانية تحساول تفریق هذا الازدحام ۰ فعظم دوی 
الرعية ,2 وكثرت أصوانهم ٠‏ وظهر غضبهم فى سسائر الدروب 
والیحارات» فهجم العسكر على الرعية , والتحم القتال دين الفريقين » 
قكانت الرعية تقاتل أولا بالأحجار > والعساکر بالسیوف وآلات 
الحرب » فكثر القنال وعظمت المطاردة من الجائبين » ثم بحث 
الرعية عن آلات الحرب ٠‏ وظهر صوت البسارود من الجالبین » فی 
مدينة « باریس » فکانما لسان حال الفرنساوية الذی هو أصدق 
من لسان مقالهم جعل بقول : 


و ان بنى عمك قيهم رماح لا 


فعظم القثال و کان آ کش القتول والمجروح من الرعية , كما قال 
الشاعر + 


فالحرب تنکح 3 والنفوس مهورها 
مان آسکاد تزف وعسون 


وتری الدماء على الجراح طوافیا 
وكأنهبا رمد بنجسل عون 


Je Sérail' Palais Royal. 0) 
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فاشتد غضبهم » وعرضوا القتلى فى المحال العامة , لتحریضص 
الناس عل القتال 2 واظهار عيوب العستا کر ٠‏ وقامت آنفس الناس 
على ملکهم , لاعتقادهم أنه آمر بالقنال » فما مررت بهذا الوقت 
بحارة الا وسمعت فیها : السلاح ! السلاح » آدام الله الشرطة > 
وقطم دابر اللك ! فمن هذا الوقت کثر سفك الدماء > وأخذت الرعية 
الأسلحة من السيوفية بشراء أو غصب ٠‏ وآغلب العملة والصنائعية 
خصوصا الطباعن هجموا على ( القرقولات ) وخانات العساكر » 
وآخذوا منها السلاح والبارود » وقتلوا من فیها من العساك > 
وخلع الناس شعار اللك من الحوانیت والحال العامة » وشعار ملكه 
الفر نسيس هی صورة 0 زهر للزنیق » , كما أن ش عار ملك 
الاسبلام « صورة هلال » وملك ال موسبقوبية « صورة عقاب » > 
وكسروا قناديل الحارات وقلعوا بلاط المديئة 2» وجمعوه فى السكك 
المطروقة » حتى يتعذر مشى الفرسان عليه » ونهبوا ( جبخانات ) 
البارود السلطانية ٠‏ فلما اشتد الأمر وعلم اللك بذلك » وهو خارج 
آمر بحعل الدینة محاصرة حکما » وحعل قائد العسکر آمرا من أعداء 
الفر نساوية مشهورا عندهم بالخيانة لمذهب الحر ية > مح أن هذا 
خلاف الكياسة والسياسة والرياسة , فقد دلهم هذا على أن الملك 
ليس جليل الرأى , فانه لو كان كذلك لأظهر آمارات العفو والسماح» 
فان عفو الملك آبقی للملك ! ولا وی على عساكره الا جماعة عقلاء ء 
آحبایا له وللرعية » غير مبغوضین ولا آعداء , ولکن آراد هلاك رعایاه 
حيث نزلهم بمنزلة آعداثه 2 مع أن اسستصلاح العدو أحزم من 
استهلاله » ويحسن قول بعضهم : 
عليك بيالح لم وبالحبياء " والرفق الذنب , والاغضاء 
ان لم تقل عثرة من يقال يوشك أن يصيبك الجهال 

فعاد عليه ما فعله بنقيض مراده › و منظير ما نواه لأضداده » 
فلو آنغم فى اعطاء الحرية » لآمة بهذه الصفة حرية ٠‏ لا وقع فى 
۳۳۸ 


مثل هذه الحيرة » ونزل عن كرسيه فى هذه المحنة الأخيرة » لاسيما 
وقد عهد الفر نساوية بصفة الحرية وآلفوها . واعتادوا عليهسا 
وصارت عندهم من الصفات النفيسة » وما أحسن قول الشاعر : 


وللناس عادات وقد ألفوا بها لها سنن يرعونها وفروض 
فمن لم يعاشرهمعل العرف بينهم فذاك ثقيل عندهم وبغيض 


وفى اليوم الثامن والعضرين أخذت الرعية من يد العساكر 
محلا يسمى : « دار المدينة » الذى هو محل شيخ مدينة باريس › 
فعند ذلك ظهر الخفر الأعلى يعنى « الرديف » (۱) وهم عسسساكر 
كانت سايقا تخفر الأهالى 2 كما أن للملك عساكر ( ورديان ) (۲) 
تسس ره وقد كان أيطلهسم الملك « شرل » أو « كر لوس العاشر » 
فلما وقعت الفتنة ظهروا لیمانعوا عن الرعية 2 فشهروا أسلحتهم 
للقتال ۰ وطردوا سائر العساکر من محلهم , وأحرقوا کثرا منها . 
وفی هذه الأوقات ار تفعت الحا کم 2 وصار الحاکم هو الرعية 
ولم يمكن للدولة عمل شىء , فقد بذلت ما عندها من القوة لاخماد 
ذلك وتسکینه فلم تقدر عليه ۰ فکان جمیع الحافظین متحر کین » 
و ( الطبحية ) (۲) معينة لائنی عشر آلفا من الوردیان السلطانی » 
وستة آلاف من عساکر الصف » فکانت جملة العساکر الساطانية 
ثمائية عشر آلف نفس غير الطبجية والحافظین » وکان من يحمل 
السلاح من الرعية آقل من هذا العدد ولکن من لايحمل السسلاح 
بحارب بالا حجار » أو بعين المتساح ٠‏ وبعد أخذ دار المدينة وسلب 
مدفع من العساكر الحربية ظهر الهزام ساثر العساكر السلطانية 


(۸۷ الرديف : الجند الاحتياطى ٠‏ 
(۲) يريد بهم الحرس ٠‏ 
)٣(‏ رجال المدفعية ٠‏ 


۳۳۹ 


بالبلدة . ثم ذهبوا الى الديوان المسمى « لوور » )١(‏ والى قصر 
« طوياريا » (؟) وهو ( سراية الملك ) وؤقع الحرب فيهما بين 
العساكر وأهل البلد » وبينما هم فى الحرب بهذا المحل اذ انتشر 
البيرق المثلث الألوان الذى هو علامة الحرية على الكنائس والهياكل 
العامة » ودقت نواقيس الخطر لاعلام سائر الناس داخل وخارج 
« باريس » من أهل الدينة أو غيرها . يطلب حمل السلاح منهم 
للاستعانة عل السساکر + فلما رات العساكر أن النصرة للرعية . 
وآن ضرب السلاح على آهل بلادهم وأقار بهم عار عليهيم امتنع 
أغلبهم » وعزل کثبر من روسائهم نفسه من منصبه » وفی الوم 
الناسم والعشرین فى الصباح » ملك أهل البلد ثلاثة آرباع المديئة › 
ووقع آبضا فى أيديهم قصر « طويلريا » و « لوور » فملکوهما . 
ونشروا علیهما بيرق الحربية ۰ فلما سسمح يذلك سر عسکں الأمور 
مادخ ال آهل « باریس » فى طاعة السلطان > رسع , فکان 
هذا تمسام نصرة آهل البلد » حتى ان العسساكر دخلت تحت 
) ديرق ) الرعية > ومن هذا الوقت ثر لب حکم وقنی ودبوان مؤقفت › 
لنظم البلاد حتى ينحط الرأى على تولية حاكم دائم » وكان رئيس 
هذا الحکم المؤقت سر عسكر » السمی « لافبيته » (*) وهو الذى 
قاتل فى الفثنة الأول للحرية أيضا + وهذا الرجل شهير يانه بحب 
الحرية » ويحامى عنها ء ويعظم مثل الملوك يسبب اتصبسافه بهذا 
الوصف وكونه على حالة واحدة ومذهب واحسد فى « البوليثيقة » 
وليس صاحب قريحة , مستخرجا للعلوم من حيز العدم كغالب رجال 
الفر نساوية ومشاهيرهم » خصوصا فى العلوم العسكرية » ولکن 


اجه 


Louvre. (1) 
La Palais des Tuileries. زفق‎ 
La Fayette زف‎ 


۳۳۰ 


بل فى انتهاء الرياسة اليه ۰ ومما يشاهد فى سائر بلاد الدنيا 
أن النصدر لیس دائما على قدر العرفة وان كانت المعرفة موحبة له 
بالشرع والطبع » ومن الغريب أن مثل هذا الأمر يقع أيضا فى البلاد 
الحسئة التمدن » وأظن أن هذا كله مصداق الحديث الشريف الذی 
هو « ذكاء المرء محسوب علية من رزقه » وكما قال الشاعر : 

اذا أبصرت ذأ فضل فقرا فلا تعجب لفقر فى يديه 
فقد قال النبى مقال صدق ذكاء المزء محسوب عليه 

وما آحسن قول الشاعر : 


ولو أن السحاب همى بعقل <١‏ لا أروى مع النخل القتادا 
ولو أعطى على قدر المعالى سقى الهضياتواجتنب الوهادا 


۳۳۱ 


الفصل الثالث 


ر كيف كان يصنع الملك فى هذه المدة » وفيما جرى بعد 
ذلك من رضائه بالصلح » بعد فوات آوانه ,2 وفى 
خلعه المملكة على ابنه ) 


اعلم أن أوامر الملك برزت منه وهو فى بلدة « سنکلو » عل 
القسرب من باريس » فالفتنة حصلت فى باريس › والملك لم يكن 
بها . ثم ان أهل الدینة بعشوا له أن بغر وزراءه 2 وآن بسترد 
أوامره » ويسترجعها . يعنى أن يكتب آمرا يأنه آعاد اليه ما كان 
آمر يه فلم برض يذلك . وأرسسلوا اليسه فى ذلك عدة وكلاء ء 
ليستعطفوه 2 ويترجوه فى هذا العنی > فلم يفد كلامهم > 
بل كان : أضيع من دمع على طلل » وأخبروه أن الرعية لا تريد ذلاك 
أبدا , وأنه ريما ارح عاتم مرح عقا ير الالال ا E‏ 


غير قابل للتغيير والتبديل » فلما تحقق عنده أن دولته قد آشرفت 
على الزوال يسبب عدم قبوله ار يطلب منهم ذلك 
ينفسه » فأجابوه بأنه لم ببق محل للصلح » وأن آوان الصلم قد 
فات » وأنه لم يتبصر فى العواقب , ومن لم يتبصر فى العواقب 
لقى النوائب ٠‏ وأنه لم يدقق النظر . والا لا حصل له ذلك 
[ الضرر ] وفى اليوم الثلائی من شهر يولية اتفق رأى أهل مشورة 
رسل العمالات على أن پبعثوا ليترجوا « الدوق درلیسان » قر دب 
السلطان من بدنة ثانية بان يكون قائم مقام المملكة , حنی تفع 


۳۳۲ 


مشورة آخری على من بتول مملکتهم و کان خار ج « بار یس » قبمجرد 
ما وصله ما اقتضاه نظر هذه المشورة وصل الى « باریس » فى 
الحادی والتلائن »> ونزل فى دار المدينة , وأجاب يرضائه بما صنعه 
أدل هذا الدیوان وعند دخوله شرع پذ کر عبارة عظیمة فى السبب 
الحامل له على الرضاء بذلك , وملخصها : أنه قد حصيل لى غاية 
التحسر على الأمر الذى جعل « يار یس » فى هذه الحالة المسسة عن 
خرم القوانيل أو تفسيرها بمعنی بشع تحتمله عباراتها » ولقد 
امتثلت وجئت بينكم لأخلص البلاد من الفشل ۰ ولابد أن ألبس 
معكم علامة الثلائة ألوان التى قد لبستها كثيرا فى أول عمرى , 
ثم ختم عبارته پقوله : والشرطة تصير من هذا الوقت حقا ٠‏ يعنى 
أنه يعمل يقوانين المملكة » وتصير متبعة لايحاد عنها لكونها حقا , 
ولقد صارت هذه الجملة عند الفر نساوية مثلا من الامثال » وآنفاظها 
بالفر نساوية فى غاية الحماسة » ثم ان « شرل » العاشر ظن أنه 
دمكنه التخلص من زوال مملكته بخلم المملكة على اينه ونزوله 
عنها له : شعر : 

بودلو أن أيام الحمى رجمت وقل أن رد شىء وعد ما ذهيا 


فما كان ذات يوم فى « سنکلو » )١(‏ الا وخسرج ابنسسه 
« الدوفين » (۲) فى ساحة » وجمع فيها العساكر , وأعلمهم بان 
أباه ولاه ملكا » فتلقت العساكر هذا الخبر باستخفاف ويغير اعتناه ٠‏ 
نم ان اللكث لا ول انيه سافر مع ديوانه وحلسساثه فی ليله 
الداسسسح والعشرین من شهر يولية » وبقی الدوفین وحده پنتظر 
عاقس4 تولیته » فأحضر جمیع من معه من العسساكر » وس رها 
قدامه , لیری كيفيتها , فلما عام آنها لا ترضی بالمحاربة معه , نوی 


marne 


Saint cloud. ۹ 
Le Dauphin. » لقب ول عهد فرلسا‎ )۲( 


۳۳۲ 


السفر » وخرج من « سبنكلو » فبعد عدة ساعات من خروجه , انندشر 
على قصر « سنکلو » ( البيرق ) المثلث » وهذا القصر هو ( سراية > 
السلطان فى هذه البلدة , فوصل السلطان وآتباعه فى « رنبوليا حك 
فى غرة شهر أغسطوس » وفى اليوم الثانی من هذا الشهر بعث 
« شرل » العاشر وابنه « الدوفين » ورقة « للدوق درليان » (۲) 
قريبهما يذكران فيها آنهما خلعا المملكة على الدوق « دبردو (؟) حفيد 
الملك » وابن آخی الدوفين » وأنهما جعلا « الدوق درليان » و کیله 
ووليه » حتی يبلغ رشده » وطلبا منه فى هذه الورقة أن پبعست 
لهما جماعة » ليؤمنوهما فى خروجهما من فرنسا » فعرض « الدوق 
درليان » ذلك على مشورة رسل العمالات فلم برضوا بخلم المملكة ء 
ورضوا بان يبعثوا له عدة وكلاء من الكبار ء ليؤمنوه فى خروجه من 
فر نسا » ثم انه جاء الخبر فى « باريس » أن الملك لم برض الخرو مج 
حالا » فوجهوا اليه جملة من العساکر ,2 لیکرهوه حالا على الخروج ۰ 
فیمجرد سماعه پذلك جاب پالخروج متوجها الى بلاد الانکلیز ٠‏ 
شستعر : 

والدهر طورا بعز يقضى , وطسورا بهون 

وهكذا حال الدنيا » وأحسن ما قيل ا والصبر عل 
مكارهها قول بعضهم: : 
سلا بنفسى عن الدنيا وبهجتها: ١‏ أنى أرى فانيا منها تلافانی 
والصبر أحمد ما آولیت‌من قلق ما كنت فى شدة الا نلافا نی 

وفی هذا الوقت كان ابن عمه قائم مقام المملكة « يباريس » 
فكان الأمر والنهى له و لدواوین الشسورة » فأول ما هسسنعه تق بر 


۴ 1 (۱) 
عند‎ Duc d'Orléens. (¥) 
(9 


Duc de Bordeaux. 


۳۳ 


بقاء الثلاثة ألوان التى هى علامة على حسرية الملة الفرنساوية , 
ثم فتح ديوان مشورة العمالات ودیوان مشورة البير 2, وقد جرت 
العادة أنه عند فتح ديوان مشورة العمالات يحضر الملك » ويخطب 
على منبر يكلام فصيح » يذكر فيه ما صنعه من التحسين فى بلاده » 
وما هو عازم على فعله فى سسنته » ولا كان هذا الدوق قائما فى هذا 
الوقت مقام اللك صعد على المنبر یقول كلاما وجيزا مضمونه : 


أنه يتحسر على الخطر الذى حصل لمدينة « باريس » عقب هتك 
قوانين المملكة > تم بعد فراغه سلم لديوان الشورة الورقة التى 
«عثها له ر كر لوس » العاشر وايلة « الدوفين » المتضمنة لخلعهما 
الملکة على الدوق « ديردو » وأنهما پسمیانه « هنری » الخامس ۰ 
لأنه تقدم فى فرنسا أربعة ملوك کل منهم پسمی : « هنری » ثم 
خرج قائم مقام المملكة من المشورة » وصار دبوان الشسورة بفتح 
كل يوم للندییر ٠‏ 


۳۳۵ 


الفصل الرابع 


( فیما انحط عليه رأى آهل الشورة ۰ وفیما ترتب على 
هذه الفتنة من تولية الدوق دورلیان ملك الفر نساوية ) 


اعلم أن الشورة كانت ندبر حالة فرنسا الستقبلة ۰ وقد 
أسلفنا أن آراء الفر نساوية مختلفة > حثی ا تهسم فى السورهة 
مختلفون فى الموضع ۰ فمنهم الملكية يجلسون فى الجهة اليمنى › 
والحریون فى الجهة اليسرى » والتابعون لآراء الوزراء فى الجهة 
الوسطی , وکل منهم يقول رایه من سين معارض له , لان العبرة 
يكثرة الاصوات ولا زال هذا الأمر » معمولا يه الى الآن » ولم تغبر 
الفتنة شیثا من ذلك , فکان آصحاب الآراء فرقتین : فرقة تريد 
المملكة » وفرقة ترید الجمهورية » والفرقة الأولى منها من كان بر ید 
تمليك الدوق « دوبردو » حفید اللك القدیم » ومنهم من كان بر دا 
تولية اين « تابلیون » الذی هو « بونابارته » ومنهم من كان يريد 
تمليك « الدوق درلیان » قاثئم مقام الملکه , وعائله « درلیان » هى 
العائلة الثانية الوارثة للمملکة , بعد انقراض العائلة الأولى البکر بة > 
وهی عائلة « البربون » ثم انه ظهرت ورقة مطبوعة » وآلصقت فى 
الحارات والشارع العامة , مضمونها » قد صسح بالتجسربة أن 
الجمهورية لا تناسب يلاد الفر تساوبة . وأما الدوق ديردو فتولیته 
تحعل الفر نساوية تحت حكم « البربون » فتقع الفر نساوبه فیما فرت 
منه ٠‏ وآما ابن نابليون فهو ثربية قسيسين وهم آعداء الحر ية فتعءين 
« الدوق درليان » انتهت ٠‏ 


۳۳۹ 


وقد دبرت المشورة عدة مواد انحط عليها الرأى ٠‏ 


المادة الأولى : أن الکرسی فارغ حسا ومعنى , ولاحق لأحد فيه 
فلايد من شغله يأحد ۰ الثانية : من آغسراض الفر نساوية ومن 
مصالحهم أن تحذف العبارات الداله على الاسستعلاء من الشرطة , 
التي هي كناب قوانين المملكة » لأن بقاءها بهذه الكيفية يحط 
كام الررعية” الذر و و و 
المواد الغير اللائقة وتيدل يغيرها » حتى تكون مصلحة على ما تقتضيه 
الحال الراهنة 0 نم بعد تمام ذلك طالب ديوان مشورة وكلاء الرعية 
أن المصلحة العامة اللازمة حالا لجميع الفر نساوية أن يترجى حضرة 
سعادة « الدوق درلیان لو بز فلیب » قاثم مقام المملكة , لأن بکون 
ملكا وتکون مملکنه وراثة بعده لأولاده الذكور 0 نم تساه لا تبر 
آولاده » وهکذا ۰ يعنى أن, الملك اذا مات انتقلت المملكة لأکسر 
آولاده » فاذا مات أو حصل له عذر كانت لاينه الأكبر » وهكذا , 
وأن يقبل المملكة ویرضی بالشروط » وبصيغة المبايعة التی يعينها له 
آمل المشورة » وأن يلقب يملك الفر نساوية » لا يملك فرنساء 
والفرق بينهما أن ملك الفر نساوية معناه كبير على نفس الأشخاص 
بجعلهم له ملكا , » پخلاف ملك فر نسا , فان معداه آن ارض فرنسا 
مادامت باقية فهو سسيدها وملكها , ولا منازع له من آهل بلاده 
فيهاً وسيب ذلك أن الملوك السالفين كانوا يلقبون ملوك فرسسا › 
وكان اذا كتب الواحد منهم يقول ما صورته : آنا فلان بفضل الله 
تعای ملك فر نسا « ولوار » )١(‏ على كل من ری هه الأوامر 
الحاضرة سسلام قد آمر نا وثأمر دما سیأنی لا ۰ وقوله : ملك 
فُرنسا ظاهر , وأما قوله « ملك نوار » فان هذا لقب اصطلاحی له , 
لحرد الشرف : وسيب ذلك أن أسلاف ملك فرئسا كانوا يحكمون 


Navarre. ۱) 


تخلیص الاب نز ۲ ۳۳۷ 


الا بالقوانين المسطورة وعلى طريقها ۰ وأن أعطى كل دی حق حقه » 
بما هو ثابت فى القوانين » وآن أعمل دائما على حسب ما تقتضیه 
مصلحة الرعية الفرنساوية وسعادتها وفخرها » ثم صعد على كرسى 
المملكة » وشرع يقول : ياساداثنا » قد حلفت فى هذا الوقت يمينا 
عظيما » وما جهلت بالواجبات الرنبة به على » مع عظمها واتساعها . 
لا أن نفسى لحدثنى أننى أوفى بها »> وما قيلت المبايعة الا عن رضى » 
وقد كنت عزمت على آلا أركب أيدا الكرسى الذى آعطنه لى الملة 
الفر نساوية » ولکن لما رأيت أن فرنسسا قد جرحت حريتهسا ۰ 
ونكدرت الراحة العامة يأرضها » وبهتك قوانين المملكة قد أشرفت على 
الفساد » وجب نصب القوانين » وكأن ذلك من وظيفة ديوات 
د البير وديوان رسل العمالات » » وقد وفيتهم يذلك » فما صنعناه 
من اصلاح الشرطة يستلزم الأمن فى الستقبل فمأمولى أن فرنسا 
تصار مر تاحة فى داخلها , ومحترمة فى خارجها ۰ والصلح فى بلاد. 
آوروبا يزيد ثباتا » فلما فرغ من کلامه صاحت الأصوات : حفظ الله 
الاك « لويز فليب الأول » » ثم سلم الملك على المجلس » وخرج 6 
مصافحا من رآه من أهل الحلس وغيرهم » وركب حصانه » ومثی » 
وصار يصافح الناس عن پمینه وعن يساره » وربما عانق كثيرا من 
الناس » وکان موکبه موّلفا من أهل البلد » ومن خفر الملة السمی 
الخفر الأهلى یعنی « الردیف » ولا دخل الليل نورت باريس بوقدة 
عظيمة وکان تملکه فى السابع من شهر آغسطوس سنة ۱۸۲۰ 
من البلاد ٠‏ 


۳:۰ 


الفصل اشامس 


فیما حصل للوزراء الذین وضعوا خطوط أيديهم على الأوامر 
السلطانية التى كانت السبب فى زوال مملكة اللك الأول الذی فعل 
فعلنه » وفی العواقپ لم ينظر ٠‏ وطمع بما لم يظفر . كما قال 
الشاعر : 
ان النفوس على اختلاف طباعها طمعت من الدنيا بما لم نظفر 

اعم أن الفر نساوية بعد هذه الفتنة اهتموا غاية الاهتمام. 
بالتفتيش على الوزراء الذين کانوا السبب فى ذلك , وأيضا فانه 
بمقتضى القوانن أن الوزراء يضمون ما يقع فى المملكة من الخلل, 
فهم الحاسبون دون الملك : وليس على الملك شىء أصلا ء فمحملهم 
ثقيل 2 ووظيفتهم شاقة التحمل ۰ فعليهم الوزر فى كل ما بحدث 53 
قال الشاعر : 
يتداول الناس الرياسة بينهم وأريد حظهمو فلا أسطيعم 
وأكلف العبء الثقيل وائما ثبلل به الأتباع لا التبوع 
فعليهم الأثقال يرمى حملها وعلى الرئيس الختم والتوقيعم 

قبرزت الاوامر فى جميع طرق البلاد أن يوقفوهم اذا مروا 
عليهم > وقد قلنا : ان رئيس الوزراء كان « بولنياق » فمسكه 
من الوزراء أربعة منهم هد | ا لمیر الذ تور ٠‏ وصورة القبض علية : 
آنهم وحدوه خارجا من بلاد فرنسا فى صورة خادم لامرأة عظيمة > 
فعرفوه ۰ وأوقفوه وخفره الخفر الوجسود فى الطريق خوفا من 


۳:۱ 


زيادة على ذلك بالوت الحكمى وهو تقريبا نظير مسئلة من انقطع خبره 
وحكم بموته القاضى ياجتهاده » بعد مضى مدة لا يعيش فوقها غالبا , 
والموت الحكمى عند الفر نساوية ء ويقال له « الوت المدنى » هو أن. 
يكون حكم الحى عندهم كحكم الميت فى كثير من الأحوال » وهو أنه 
الحکموم عليه بذلك يزول عنه جميع ما يملكه ليدخل نحت بد ورثته 
مثل ما اذا مات حقيقة » ولا يصح ان يرث غيره بعد ذلك : ولا أن. 
پورث هو غيره الأموال التى ملكها بعد ذلك » ولا يمكنه أن يتصرف 
فى أمواله جميعها أو بعضها بهبة أو وصية , ولا يجوز اهداؤه » 
ولا الوصية له الا بالقوت ,2 ولا يجوز أن يكون ولا ولا وصسیا 
ولا شاهدا فى شهادة شرعية » ولا تقبل دعواه » ولا بنعقد نكاحه » 
بل پنفسخ نكاحه الأول , بالنظر للأحكام المترتبة عليه : ولزوجغه 
وأولاده أن يصنعوا فى أمواله أو فى أنفسهم كمسا لو مات هو 
حقيقة ٠‏ وبالجملة فهو حى ملحق بالوتی » ولكن لما كان هذا الوزير 
وأمثاله ممن پبحکم عليهم يذلك من أعيان الناس ٠‏ وكانت ذر يسك 
حسنة الثر بية ۰ كان الحکوم عليه بذلك یبقی فى العادة على ما كان 
عليه قبل الحکم » لکون عائلته تعتقد أن هذا من باب التعدی 
الحض » وأنه ناج بینه وین مولاه » ولا تفارقه زوجته آصسسلا . 
لاعتقادها آنها فى عصمته باطنا » ولو ولدت منه بعد ذلك ولدا 
ورثه الأخوة معهم » وان كان هذا خلاف الأحكام الترتبة على الوت 
الحکمی » ولا سمعت الرعية بذلك قاموا وقالوا لابد من الحسکم 
علیسسم بالوت الحقیقی ۰ فأخبرهم أهل الدولة أن هذا پناقضص 
ما تطلبونه من الحربة والعدل والانصاف » وآن کشساب القوانن 
لم يعين نوع عقوبة الوزراء اذا حصلت منهم خيانة » وانما حكمت 


rE 


الشورة بالاجنهاد عقوبة لهم وزجرا لأمثالهم » ويص لج فى حقهم 

قول الشاعر : 

فهم من المجد فى حضیض وهم من الجد فى الروابى 

وهم اذا فتشوا وعدوا آعز من عودة اللسسیاب 

المشورة آخرجوهم من هذا الحبس الذى كان بنی لأجلهم » وخفروهم 

الى قلعة « ونسینه » )١(‏ فحيسوهم بها » ومنها نقلوهم الى فلع 
هم ۳ 


أخرى ؛ وهم محبوسون بها الى الآن , والحكم عليهم بهذه الكيفية . 
مما يدل على حسن أخلاق الدولة الفر نساوية 


Le chateau de Vincennes. (19 


۳۶۵ 


الدهر يفترس الرجال فلا تكن ممن تطيشه الناصب والر تپ 
کم نعمة زالت بأدنی زلة ولکل شىء فى تقلبه سب 
و کنبوا أيضا فى وقائع النوادر ما نصه : ان الماشا المد تور 
يقول « لشرل » العاشر قم ينا نلعپ لعب كذا ۰ على قدر معلوم » 
وان لم يكن معك شىء جمعنا لك شیثا » على سسبیل الصدقة من 
الناس ! يشيرون بذلك الى أن باشا الجزاثر خرج من بلاده غنيا > 
و « شرل العاشر » خرج من پلاده فقيرا » وصوروا أيضا الملك الد کود 
فى صورة أعمى يتكفف الناس » ویقول فى سلؤاله : أعطوا بعض 
شىء للفقير الأعمى » يشيرون الى أنه لم يتبصر فى عواقب الأمور > 
وصوروه أيضا هو ووزيره « بولئياق » خارجين من تة 
اشارة الى أنهما لابفلحان الا فى هذه العبادة الباطلة ء وآنهما قسوس 
لا آمراء , و کانو! يزعمون أن الملك كان يلبس فى بعض الأحيان لبس 
القسيسين 2 ويقدس بالناس کالقسیس فى کنیسسته التى فى 
( سرايته ) ٠‏ وکانوا بصیحون فى المسلدة يعسد هذه الفئنئتنة 
بورقات مطبوعة » فيها : عشق هذا الملك وفساده فى صخر 
سنه » وفسق المطران الكبير » وهكذا » وبآن ابن اينه ليس هو 
ابنا حقيقيا , وانما هو اين مزور » والعجيب آنهم كانوا يصيحوت 
بهذه الأوراق ليبيعوها فى ساحة بيت الملك الجديد » الذى هو من 
آثارب اللك ۰ وأعحب من ذلك آنهم يكتبون فى هذه الورقة : آت 
الماك الحدید هو الذی کتب ذلك سابقا فى « جرئالات » الائکلین > 
بعد ولادة حفید اللك القدیم » ویصیحون بذلك » ولا آحد ینک 
علیهم » لا أن حرية الرأى قولا وكتابة تقضى بذلك ۰ 


و بعبد نولية هذا املك ظهرت عدة تعصبات عظيمة > منها من 
خر ید عزله و لصب الحمهور بة لعدم اکتفائه بالحر ية وطلبه آز بد مس 


۳:۸ 


ذلك » ومنهم من د تعصب لنصب الحکم القديم » وتولية حفيد 
اللك السابق ٠‏ 

ولا زالت هذه الفتنة باقية الآثار الى الآن » وریما تعدت آثارها 
الى غيرها من البلاد ٠‏ 

فمن ذلك : الفتنة التى ترتب عليها انعزال اقليم البلجيك من 
مملكة اله لفلمنك , وقد كان جزءا منها 0 

ومن آثارها أيضا : طلب بلاد له الحرية والخروج من حكم 
الوسقوبية ٠‏ ۱ 

ومنها : الفتن التی وقعت فى بلاد ایطالیا * 


۳۶:۹ 


الحرب وظهوره دين التيمساو ية والفر نساوبة 0 أو الموسقوسة 4 1 
الاسبانيول » أو البروسه ٠‏ 


و الله سبحانه وتعالى أعلم بما كان ويما بکون 2 وللفر نسباونا 
الآن النثام مع الانکلین لم يسبق منله آبدا » وآما الکلام على 
الرجوع فراجعه فى خاتمة الرحلة ٠‏ 


۳۰۲ 


ا مقالة السادسة 
( فى ذكر نبذات من العلوم ولفنون المسرودة في الباب الثائى من 
الملقدمة ) 
وهى تشتمل على عدة كتب 
الكتاب الأول 


فى تقسیم العلوم والفنون من حيث هی » وفى ذكر الفنون 
والعلوم العامة لجميع التلامذة 


الفصل الأول 
[ فى تقسیم العلوم والفنون على طريق الافر نج ] 
اعلم أن الافرنج قسموا المعارف البشرية الى قسمين : علوم وفنون 
فالعلم هو الادراكات المحققة المذكوزة بطريق البراهين » وأما 
الفن فهو معرفة صناعة الشىء على حسب قواعد مخصوصة ٠‏ 


ثم ان العلوم تنقسم الى رياضية وغيرها » وغير الرياضية 


والعلوم الرياضية شی : الحساب ¢ والهندسة ۰ والجبر 1 
والمقابلة ٠‏ 


والعلوم الطبيعية هي ۳ تار یع الطييعيات ¢ وعلم الطبيعة 0 
وعلم الكيمياء ٠‏ 


تخليص الابريز ج٣‏ ۲۵۳ 


والراد بتار بخ الطسعیات علم الحشائش ۰ والأعشاب ٠‏ وعلم 
العادن والاحجار وعلم الحیوانات ٠‏ 


وهذه الفر و ع الثلانة تسمی مراتب التولدات : مر ثبة النماتات » 
ومر تمه المعادن . ومر ثبه الحوانات 
الطبيعيات ٠‏ ش 


وأما الفنون فانها تنقسم الى فنون عقلية ۰ والى فنون عملية » 
فالفنون العقلية ما يكثر قربها من العلوم » مثل علم الفصساحة 
والبلاغة > وعلم النحو » والمنطق , والشعر › والرسم »> والنحاتة ء 
والموسيقى » نان هذه فنون عقلية . لأنها 'نحتاج الى قواعد علمية ˆ 
وأما الفنون العملية : فهى الحرف ۰ 


هذا هو تقسيم حكماء الافر نج » والا فعندنا أن العلوم والفنون, 
فى الغالب شىء واحد , وانما فرق بين كون الفن علا مستقلا 
بنفسه » وآلة لغيره » ثم ان العلوم المطلوبة من عموم التلامذة هی : 
الحساب ٠‏ والهندسة > والجغرافيا » والتاريخ > والرسم , ومعرفة 
هذه كلها تكون يعد معرفة اللغة الفر نساوية 2 وما يتعلق بها , 
فلذلك وجب علينا هنا أن نذكر نبذة منها : 


الفصل الثانى 


[ قى تقسیم اللغات من حيث هی , وفى ذكر اصطلاح اللغة 
الفرنساوية ] 

اعلم آن اللغة لما كانت ضرورية فى افهام السامع معنى یحسن, 
سكوت المتكلم عليه وكانت لازمة فى التفهيم والتفهم وفى الخاطبات. 
والمحاورات > وجب عند جميع الأمم على المتعلم أن ستدیء بها »> 
ويجعلها وسيلة لما عداها , واللغة من حيث هی الألفاظ 
المخصوصة الدالة على المعانى الخصوصة ۰ وطريقها الكلام 
والكتابة المختلفة باختلاف الأمم » وهی قسمان : لغات مستعملة ٠‏ 
ولغات مهجورة , فالأول ما يتكلم بها الآن كلغة العرب » والفرس » 
والترك ٠‏ والهند » والفرنسيس > والطليانية › والانکلیز ٠‏ 
والأسبانيول » والنمسا » والموسقو » والثانی ما انقرض أهله واندثر 
ولم يبق الا فى الكتب مدل اللغة القبطية › واللاطينية , واليونانية 
العديمة المسماة بالاغريقية ۰ ومعرفة هذه اللغات المهجورة فی, 
المخاطبات نافعة لمن آراد الاطسلاع على كتب المتقدمين 2 وفى بلاد 
الافر نج توجسد مدارس مخصوصة معدة لتعلم هذه الألسن .. 
لا بعلمون من نفعها ٠‏ 

و کل لغة من اللغات لابد لها من قواعد لتضبطها كتابة وقراءة » 
و تسمی هذه القواعد باللغة الطليانية « آغرماتیقا » وباللغة الفر نساویه 
« أغرمير » ومعناها ت رکیپ الکلام » یعنی علم ضبط اللغة بنجوها » 
فلا مانم من أن يراد بالنحو قواعد اللغة من حيث هی » وهو مرادن 
هنا فهو : علم به يعرف تصحيح الكلام والكتابة على اصطلاح اللغة 
المرادة الاستعمال , والكلام ما قصد به افادة السامع معنى بحسن 


Yoo 


عليه السكوت » وهو يتركب من الكلمة » وأقسامها عند آهل اللغة 
#لعربیة ثلاثة : الاسم , والفعل والحرف ۰ والاسم اما مظهر نحو 
زید » أو مضبر نحو هواء أو مبهم نحو هذا ٠‏ والفعل اما ماضص 
كضرب » أو مضارع كيضرب » أو أمر كاضرب ٠‏ والحرف اما مختص 
بواحد من قسيميه کمن وقد › أو مشترك بينهما کهل وبل ٠‏ 
وانما قسمنا هذا التقسيم هنا لأنه سياتى لنا أن الفرنساوية 
عندهم الضمير واسم الاشارة قسیمان للاسم ٠‏ ولا بعدان منه بوحه 
من الوجره فانهم جعلوا آجزاء الكلمة عشرة » کل واحد منها قسم 
مستقل له علامة وهى الاسم 0 والضمير وحرف التعر يف ورالنعت 
والمشترك وهو أسماء المفعول والفاعل والفعل والظرف ويسمى عندهم 
مكيف الفعل »> وحروف الجر وحروف الربط وحروف النداء 
والتعجب ونحوه ٠‏ فيقولون فى تعريف الاسم هو كلمة تدل على 
شخص أو شىء أى على العالم وغير العالم مثل زید وفرس وحجر ۰ 
وفى تعريف الضمير : هو ما يقوم مقام الاسسم وحسرف التعر یب 
هو أيضا عندهم لام التعريف كما عندنا الا أنه يختلف باخسلافب 
الاسسم الداخبل عليه فانه للمذكر « ل » بالفم » وفی 
المؤنث « ل » بالفتح ء ولجمعيهما « لس » » ولكن السين لا ينطق بها 
ويقولون فى تعريف النعت هو ما يدل على الاتصاف بوصف من 
الأوصاف كحسن وجميل » فهو نظير الصفة المشبهة . وأما اسم 
الفاعل واسم المفغول فانهما نحو ضارب ومضروب › والظرف 
عندهم مثله فى لغة العرب » وحروف الجر مثل الظروف » وحروف 
الجر فى اللغة العربية » فاذا قال الانسان باللغة الفرنساوية جت 
قبل زيد وبعده » فان قبل وبعد من حروف الجر عندهم ؛ واذا 
قال جاء زيد آولا أو قبل أو نحو ذلك فانه ظرف .٠‏ وأما الحروف 
الروابط قانهم يعرقونها بأنها ما تتوسط بين كلمتيل. أو جمائين 
نحو واو العطف فى قولك جاء زيد وعمرو » ونحو أن فى قولك 
أؤمل أن أعيش زمنا طويلا ٠‏ ومن هذا القسم اذن وحینثذ من نحو 


۳۹۹ 


قولك أنت عاقل » فاذان آنت قابل للتعلم أو أنت فحينئذ قابل , 
وحروف النداء والتعجب ونحوها معلومة » وقواعد لغتهم يلزمها هذا 
التقسیم ٠‏ 

ويظهر أن قول بعضهم آقسام الكلمة أو الکلام ثلائة فى سائر 
اللغات ».وان الحصر عقلى لعلة استقلالها بالفهومية وعدمه , ودلالة 
ما استقل بالفهومية على زمان وعدمها فيه بعض شىء ۰ 

ورأيت فى كنب الفر نساوية من قسمها آولا الى هذه الاقسام 
الثلائه » ثم قسمها تقسیما ثانويا » فالحصر حینثذ عقلى على حاله ٠‏ 

ثم ان کل انسان يعبر عن مقصوده اما بالکلام أو بالكتاية , 
فکلامه بسمی عبارة ومنطقا ۰ وتعبره عن مقصوده بالکتابة بسمی 
نفسا ومسطرة وقلما » فقد يكون قلم الانسان أفصح من عبارته , 
فانه قد يكون الانسان آلکن » ویکون قلمه فصیحا ثم انه اذا أفصح 
وأغرب غرابة مقبولة كانت عبارته عالية » وان كانت عبارته مؤدية 
للمقصود من غير ركاكة فهی مناسبة » وان كان بها بعض شىء 
يمجه السماع فهی ركيكة أو رديئة » وعلى كل فالعبارة اما بها اطناب 
أو اختصار أو على الأصل . ثم ان الكاتب اما أن يفصح عن مراده 
ينظم أو نثر » وعلى كل فاما أن يكون كلامه أو تألیفه باللغة المستعملة 
فى المحاورات المسماة الدارجة أو باللغة الموافقة , فقواعد النثر هو 
الأصل فى الكلام والتأليف , ولا يحتاج الى وزن وتقفية الا فى 
السجم , وهو لسان العلوم والتاريخ والمعاملات والمراسسلاته 
والخطابات ونحو ذلك , ولاتساع اللغة العربية كان بها كثير من 
كتب العلوم منظوما , وأما لغة الفرنسيس فلا ينظم فيها كتب 
العلوم أصلا ٠‏ 

والنظم هو أن يفصح الانسان عن مقصوده بكلام موزون مقفى » 
وهو يحتاج زيادة عن الوزن الى رقة العبارات » وقوة الأسباب 
الداعية لنظمه , ويعجبنى قول بعضهم موريا : 


Yo¥ 


واذا أردت بأن تفوز بدره 
ولبعضهم : 

يا من يقول الشعر غير مهذب 

لو كان كل الخلق فيك مساعدى 


ما س حصا لا تعد و جوهر 
نظما فخذه من«صحاح ال جوهری» 


ويسومنى التكليف فى تهذییه 
لعجبت من تهذيب ماتهزوبيه(١)‏ 


560 


وقال بعضهم فى فقد الأسباب : 


قالوا تركت الشعر قلت ضرورة 

خلت الديار : فلا كريم بر تجی 
وقال آخر : 

الشسعر لا یخفی علیسکم حاله 

وارحمتا لبنی القریض ۰ فانیم 


باب الدواعی والسواعث مفلق 
منه النوال , ولا مليح العشساق 


قد بار وا آسفاه . بعد نفاق(۲) 
ماتوا »وهم أحياء منالاملاق(؟) 


ونظم الشعر غير خاص بلغة الغرب ‏ فان كل لغة يمكن النظم 


فيها بمقتضى علم شعرها , نعم » فن العروض على الكيفية الخاصة 
.به المدون عليها فی لغة العرب وحصره فى البحور الستة عشر 
المستعملة هو لخصوص اللغة العربية » وليس فى اللغة الفر نساوية 
تقفية النثر ٠‏ ومعرفة فن النظم لا تکفی فى نظم الشعر > بل لاب 
أن يكون الشاعر به سجية النظم سليقة وطبيعة » والا كان نفسه 
باردا وشعره غير مقبول : 


الى العربى مل فى نظم شعر 
فقسعر الفرس أسكرنا بجام 


فذاك لسان أرياب الکسال 
وشعر الترك طرز بالخيال 


٠ الصواب: : ها تهذي به . ليكون الجناس تاما‎ )١( 
٠ نفاق : مصدر نفق البیم : راج ۰ ورغب الناس فيه‎ )۲( 


(0) الاملاق : الافتقار ٠‏ 


۳۹۸ 


ولنذكر هنا خلاصة صغيرة من الأشعار ملخصة من أحسن 
القصائد والمقطعات فنقول : قد اشتهر أن أرق بيت قالته العرب فى 
الغزل قول جرير : 
ان العبون التى فى طرفها حور قتلتنا » ثم لم تحيين قتلانا 
سلين ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله انسانا 

ولنذكر هنا حكاية لطيفة » وهى : أنه دخل آعرایی على 
تعلب . فقال له : تزعم أنك أعلم الناس بالآدب ؟ فقال : گذا 
قول يرير : ان العیوم الى آخسره » فقال : هذا الشعر غث رث › 
كد لاكه السفلة بالسنتها » هات غره » فقال علب : آفدنا من 
عندك يا اعرابی » فقال : قول مسلم بن الوليد صريع الغوانی : 
نتبارز ابطال الوغى فنبيدهم ‏ ویقتلنا فى السلم لحظ الكواعب 
ولیست‌سهام الحرب تفنىنفوسنا ولكن سهام فوقت فى الحواجب 
قشعر مسلم ابن الوليد أقوى حماسا من قول جرير ٠‏ وأقول : 
ان نسبة القوة بينهما كنسبتها بين قول بعضهم : 
خطرات النسيم تجرح خدي له ولس الحرير يدمى بنانه 


وقول ابن سهل الاسرائيل : 
انى له عن دمى المسفوك معتذر أقول : حملته فى سفكه تعبا 
ومما يمكن نظمه فى سلك قول مسلم بن الوليد قول بعضهم : 
نعد العذاری من دواهى زمانتا واقتلها أحداقهسا والمحاجر 
ونشكو اليها دائرات صروفه وآعظمها أطواقها والاسساور 


۳۰۹ 


ويعجبنى قول مين افندی الزللى فى همزيته : 


واقرنصبوحك بالغبوق» ولاتدع 

واعقد سنت الحان » واجعل مهرها 

واستجلها بكرا نقله جيدصا 
الى أن قال : 

من كف ساق فى لاه ولحظه 

و ده ورد حمساه باهم 


فرص السرور بغدوة ومساء 
بعقود در بل نجوم سسماء 


وحدیشه نوع من الصهيساء 
عن قطفه باللحظ والايمساء 


و بحسن هنا ذکر قول الشسهاب الححازى : 


لا وغصن راق للطرف ورق 
وشموس لم تغب عن ناظری 
وعیسون حرمت لومي ومسا 
ما احمرار اسراح الا خجلا 
والذى قد حسيوه حسسا 


ويعجبنى قول بعضهم : 


لسولا شفاعة شعرها فى صبها 
لكن تنازل فى الشفاعة عندها 


وعليه حلل الظرف ورق 
والشعور الليل والخد الشفق 
حللت لى غسير دمعى والادق 
من رضاب سكرت منه الحدق 
فوق خد الكاس قطرات العرق 


ما واصلت وآزالت الأسقاما 
وغدا عل آقدامهیا بترامی 


ان شكا الخصر طولها غير بدع 


٠ الحميلة : علاقة السیف‎ )١( 


۰ 


وفرة وفرت عليه الحميلة )١(‏ 
لتحيل يشكو الليالى الطويلة 


ومما بفوق قول الواو )١(‏ الدمشقى أو ساو به 3 
قالمت‌متی الظعن باهذا؟فقات‌لها : اما غدا زعموا أولا قبعد غد 
فامطرت لوُلوًا من نر جس وسقت وردا ,وعضت على العناب بالبرد 
وقول بعضهم : 
بنفسى بيضاء العسوارض أقبلت 
: بوجه كأن الشرق من حسنه ,غرب 
وبين الازار الملوى حقف رملة (۲) 
وبين الوشساح المتلوى غصن رطب 
ونحت لثام الخز آنفسها لظی (۲) 
وفوق الرواد السكب لامعه ا سكب 
نبدت هع الأتراب تدعو على النوی(:) 
وان لم يكن فى الغانیات لها ترب 
تسیل على الخد الأسيل (۵) دموعها 
وصب دموع العين بروی به الصب 
وقد وکلت احدى يديها بقلبها 
مخافة أن يرفض من‌صدرها القلب(۱) 
فلما أاحزن الحسر قمن وراعه 
كسرب من الغزلان ليس له سراب 7 


٠ الصواب : الوأواء‎ )١( 

0 الازار : كل ما سترك . والحقف : كل ما اعوج من الرمل واستطال * 

زفق الخز : الحرير ء واللظا : النار أو لهيها 

(5) الأتراب : جمم 'ثرب وعو من ولد معه ,2 والنوى : البعد 

(0) الاسیل : اللين الأملس الطويل ٠‏ 

(1) ارفض : تفرق > وذممب 

(۷) السرب من الغزلان : القطيع منها ٠‏ وسرب (.فى آخر. البيت ) بمعنی البال 

والقلب والنفس ٠‏ 


۳۹۹ 


وعضت يدر الثغر فضة معصم 
يكاد يننيه من الذهب القلب )١(‏ 
وكادت تحط الرحل لولا عزیمتی 
قسى حفون العين أسهمها الهدب 
ومیا بعد من الأشعار الرقيقة قول الشاعر : 
يصفر وجهى اذا تأمله طرفی فيحمر خد خجلا 
حتی كأن الذی بوجنتسه من دم جسمى اليه قد نقل 
ومیا د بنسب للخلیفة مارون الرشید : 
واذا نظرت الى محاسنها فلكل (؟) مو ضع نظرة نبل(۲) 
وتتال مك عد يا :ما لا تال يح التصنتسل 
شغلتك وهی لكل ذى بصر لاقی محاسن وجهها شغلل 
قلقلبيا حلم يببإعدهما عن ذى الهوی » ولطرفها جهل 
ولوجهها من وجهها قمر ولعينها من عينها كحل () 
ومن أرق ما قيل أيضا قول الشاعر : 
لاموا على صب الدموع كأنهسم لا سر فون صسایتی ووسوعی 
فاجبتهم : وعد الخيال بزورة ‏ افلا آرش طريقه بدموعی ! 
ومما بعحب فى الرثاء قولى أبى الطيب فى أبى شجاع فاتك : 
با من يبدل كل يوم حلة أثى رضيت بحلة لا تنزع 
مازلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا یخلع 
مازلت تدقع كل آمر فادج حتى أتى الأمر الذى لا بدفم 


٠ يثنيه : یکرن ثانيا له ۰ القلب ( بالضم ) : سوار المرأة‎ )١( 

(۷) الأسل : د فكل » وبه ينكسر الوزن ولعل الصواب ما ذگرنله : فلكل ۰ 
3 النبل : عظام الحجارة أو صفارها ٠‏ 

[فق الكحل : سواد منابت شعر الاجفان خلقة ٠‏ 


TY 


فظللت تنظر لارماحك شرع(١)‏ 

بأبى الوحيد وجيشه متکاثر 

واذا حصلتمن السلا-على البكا 
الى أن قال : 

من للمعاقلوالجحافلوالسرى(؟) 

ومن اتخذت على الضيوف خليفة 


فحشاك رحت به وخدك تقرع 


فقدت تقد را ۷ طلم 
ضاعوا ومثلك لا كاد بضیع 


وقوله أيضا فى فاتك الذکور : 


3 فاتك آخر فی مصر رقص ده 

من لا تشابهه الأحياء فى شیم 

عدمته وكأنى سرت أطلبه 
الى أن قال : 

الدهر يعجب من حملى نوائيه 

وقت يضسيم وعمر ليت مدته 

أتى الزمان بنوه فى شبيبته 


ولا له خلف قى الناس كلهم 
آضحی تشابهه الأموات فى الرمم 
فما تزیدنی الدنيا على العدم 


فى غير آمته من سالف الأمم 
فسرهم وأتیناه على الهسرم 


بالجملة والتفصيل فاحسن وأظرف ساثر ما قيل : 


سسلوت عل الأحبة والدام 
وسسلمت الأمور ال الهى 
وملت الى اکتسساب لواب دبی 
وما آنا بعده معط عنان الم 


(۱) شرع : مسددة 2 مصوبة ٠‏ 


و۲) الجحافل : جح جحفل » وهو : 


برجم الحطم : الشدیدة ٠‏ 


وملت عن التهتك والهيسام 
وودعت القفواية بالسلام 
وقدما طال عزمى بالغرام 
هوى لکن ترى بیدی زمامى 


الجيتي العظيم ‏ ˆ 


أبعد الشيب ومو آخو سکون 
فشرب الراح نقص بعد مذة 
فكم أجريت فى ميدان لهو 
وكم قبلت وردا من خدود 
سأوتى الکاس تعبيسا وصدة 
عزمت على الرجوع عن اناحیر 


۳۹ 


يليق بان أميل الى سرام 
ولو من راحتى بدر التمسام 
خیول هوی و کم ضربت خیامی 
وکم عانقت غصنا من قسوام 
وان جات تقایل بابتسام 
وش من ينوم عل اعنزام 


الفصل الثالث 
( قى قن الكنساية ۽ 


هو فن يعرف به التعبير عن القصود ينقوش مخصوصة تسمى 
حروف الهحجاء أو حروف العجم ه وآغلب الحروف الهجائية متفقة 
فى سائر اللغات ومبدوءة يحرف الألف الا عند الحبشة » فان حرف 
الالف هو الثالث عشر ۰ وصتاعة الکتایة شديدة النفع عند سائر 
الامم » وهی روح العاملات واحقسار الاضی ء وتر تیب الستقبل 
ورسسول الراد »> ونصف الشماهدة - تم إن العرب والعبرانيين 
والسريانين پکتبون من اليمين الى الشسسمال » والصینیون یکتبون 
من أعلى الى أسفل ۰ وتکتب الاقرمج من الشمال الى اليمين » 
وحمل الأوفق- طبعا الكتابة من اليمين الى الشمال كما تكتب العرب 
وغيرهم ممن ذكر معهم » آو العكس كما تكتب الافر نج ؟ * 

مما يدل على الأول قرتيب الأعداد قانها مرتبة طبعا » وهی 
نبندیء من اليمين الى اليسار ء قالآحاد التی هی أجزاء العشرات 
تكون على يمين العشرات ء والعشرات كذلك بالنسبة للمئات » وهي 
كذلك بالنسية للألوف . واذا كانت الأعداد آصولا لغيرها ہ يعنى 
أشياء أولية اتفقت فيها الطيائم على اختلاق أصحابها ‏ دل ذلك 
یی أن مخالفتها مخالفة للأصل وتيت تقيضة وهو المراد ۰ وحاول 
الافر نيج فحملوا القراءة والکتایة عش قراءة الأعداد وكتابتها فقط » 
فبرهتوا بهذا على آوفقية طريقتهم للطیع .٠‏ قمن باب آول يقال : 
ان الكتابة من أعلى الى أسفل مخالفة لقتضی الظبع ويقال : ان العرب 
كانت تعرف الکتابة فى زمن سیدتا آیوب عليه السلام » وقد دقع 


۳۹۵ 


اختلاف فی أن الحروف الهجائية هل هی من الأوضاع الالهية أو 
من الأوضاع البشرية ٠‏ وعلى الثانى فقد وقع الاختلاف فى آنها من 
أوضاع أى ملة » فقال بعضهم : انها من أوضاع السريانيين أو من 
أوضاع قدماء الصریب + واستظهر الأول فعليه تكون انتقلت من 
السريانيين ال اليوتاق . بدليل أن الحروف البونانسة هی عيبن 
السريانية الا نها اثقلیت من الشمال الى اليمين » ومن أهل الیو نانه 
آخذ الروماتون حروقهم * 

وجودة الخط لا تدل على الفضل › وعدم تأدية الکنانة حقهاً 
دلیل على الجهل + 

وقد تنازع الشعراء فى التفضیل بين السیف والقلم » ثم بن 
قلم الانشاء والحساب * وآشار التنبی )١(‏ الى تفضیل الیش 
فى قوله 5 
السيف أصدق آتباء من الکتب فى سده الحد بين الحد واللعب 
بیض الصفا ثملاسود الصحائف‌في متونهن جلاء الشسك والر یب 

وأشار السیوطی فى کتاب الأوائل الى تفضیل القلم على 
السيف حيث قال : 
الكتب عقل شوارد الکلسم والخط خيط فرائد الحكم ("» 


والسیف » وهو بحیت تعرفه فرض عليه عسسادة القسام 


(۱) البیتان الأتیان لاجی تمام فى مطلم قصیدته التی هنا بها العتصم بعد 
عردته منتصيرا من غزوة قى بلاد الروم ٠‏ 

(۲) عقل الدابة : ويطهة ٠‏ وشوارد الکلم : نوادرها وغرائبها ۰ فرائد الكلم + 
قفائسها - 


۳۹۹ 


وتمام رفم المنازعة فى تاريخ الدول لابن الكردبوسى فى 
قوله : قوام الملك )١(‏ شيئان السيف » والقلم ٠‏ والثانى مقدم على 
الأول ٠‏ وبرهن عل ذلك ۰ والظاهر أن يقال فى ذلك ما قيل في 
الكتابتين : من أن صناعة الانشاء أرفع » وصناعة الحساب أنفع , 
فيقال ان السيف أرفع من القلم , والقلم آنفع منه ٠‏ 


زا) قوام الملك : عماده . وما يقوم به ٠‏ 


۳۹۷ 


الفصل الرابع 
( فى علم البلغة الستمل على البيان والمعانى والبدیع ) 


وهو علم تحسين العبارة » أو علم تطبيق العبارة على مقتضيان 
عبا فى ضميره بفصیح الكلام وبليغه ٠‏ 

وهذا العلم بهذا الحيثية ليس من خواص اللغة العر بیة , 
بل قد يكون فى أى لغة كانت من اللغات , فانه يعبر عن هذا العلم 
فى اللغات الافر نجية بعلم « الريثوريقى » نعم هذا العلم فى اللغة 
العربية أتم وأكمل منه فى غيرها , خصوصا علم البديع فانه يشبه 
أن يكون من خواص اللغة العربية » لضعفه فى اللغات الافرنجية ٠‏ 


وبلاغة أسلوب القرآن الذى نزل اعجازا للبشر من خصوصيات 
اللغة العربية 2 ثم انه قد يكون الشىء بليغا فى لغة غير بليغ فى 
آخری , أو قبيحا فيها , وقد تنفق بلاغة الشىء فى لغتين أو لغات 
كما اذا آردت أن تعبر عن رجل شجاع بأنه أسد . فتقول زيد 
أسد ؛ فان هذا مقبول فى غير اللغة العربية كما هو مقبول فيها 
واذا أردت أن تعبر عن شخص حسن بأنه بديع الجمال ,2 فتقول : 
هو شمس أو عن حمرة خده فتقول : خدوده تتلظی » فان هذا 
التشبية حسن فى اللغة العربية ٠‏ غير مقبول أصلا فى اللغة 


TIA 


الافرنجية ۰ وكذلك ما يقال فى الريف ونحوه » مثل قول الشاعر : 


خلیسیل ان قالت بثينة : ماله 

آتانا بلا وعد ؟ فقولا لها: لها 
مها وهو مشغول بعظم الذی به 

ومن بات‌طول اللیل برعی السهاسهار۱) 
يثينة تزری بالغزالة فى الضسحی 

اذا برزت لم یبق یوما بها بها (۲) 
تها مقلة تحلاء کصلاء خلقة 

کان آیاها الظبی أو أمهسا مها (۲) 
<دهننی بود قاتلى 2 وهو متلفى 

وكم قتلت بالود من ودها دها (5) 

فعاینت غصن البان من هزهازها چه) 
وقالت : وقد سارعت فى السير دونها 

وقاطعت طرقا دونهسا ومها مها 
سلافة ريق )١(‏ عتقت ۰ ثم روقت 

فمن لم يمت بالسكر من صفوها وهى 


+  لجرلا‎ 


۰ » السها : كوكب خفى فى مجموعة « بئات تعش‎ )٩( 

(۲) الغزالة : الشمس ٠‏ 

(۲) النجلاء : الواسعة ۰ والها جمع مهاة ٠‏ وهی البقرة الوحشية ٠‏ 

(۶) هما : دهاء ٠‏ 

ره زهاء : ازدها ٠‏ 

(7) الظاهی أن الصواب : ریقی ٠‏ لیکون مقول القول ۰ وعتق : قدم ۰ ووهی 


سحي 5 


تخلیعی الابريز ۴۳ ے ۳۹ 


وفى الشفة اللعسا دوا كل مدنف 
فان كنت مشناقا الى رشفها فها )٠(‏ 


فأغلب التشبيهات الموحودة فى هذه الأببات غير مقبولة 
عندهم » لأنهم يقولون ان الطبع لا يألف الريق مثلا لكونه آيلا الى 
البصاق ۰ واذا شبهت بضع العذراء قبل افتضاضها بالوردة التى 
لم تفتح » ثم بعده بالوردة الفتوحة كان ذلك عظيما عند الفر نسيس * 
فميني البلافة عندهم على ما قله الطبع 0 و يقال : سسیة علم 
البلاغة للبلاغة کنسبة العروض للشعر 2 فحینثذ قد توحد البلاغة 
عند من لا بحسن علمها , كما أنه قد پحسنه غير البليغ ٠‏ 


وأغلب نفع البلاغة يكون فى الشعر والخطابات ونحوها من 
کتب الآداب والتواريخ وأعظم نفع ذلك العلم الموصسل الى معرفة 
أسرار التنزيل واعجازه » وذلك لأن النبى صل الله عليه وسلم بعمت 
فی زمن شعر و نظم وكهانة فأ بده الله سبحانه وتعالى بالغر آن 
الذى لو « اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القر آن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » فظهر لأرباب العقول 
الصائبة آنه کلام قادر بقدر ولا قدر عليه 2 وأنه لا شبه كلام 
الخلوقین » فآمنوا به » واتبعوه » الا من حق عليه العذاب ۰ فنزل 
القرآن الشریف على مقتضيات الآحوال » وکانت ساثر عبارانه 
مناسبة للاحوال لفظا ومعنى ٠‏ واذا آردت توضیح العلوم الثلاثة 
ومعرفة قواعدها فعليك بكتب العانی والبیان والبدیم ٠‏ 


(۱) الدنف . الریض ۰ 


Va 


الفصل الغامس 
[ فى المنطق ] 


شور علم ' يث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من 
تحت تو صیلها ال غيرها , ژالشهور أن واضعه « آرسطو الحکیم 1 
السمی ضا :1 » أرسطاطا لیس « دفی کش الفر نساوية أن 
آرسطاطالیس هو الذی قد كمل هذا الفن » وأن « أفلاطون » أيضا 
هد به ,۰ وأن « زنون » وضنعه ۰ ولنسبة هذا العلم للحنان كتسية 
النحز للسان , والعروض للنظم ونحو ذلك ٠‏ 
۱ ولهذا العلم مباد ومقاصد + فاد به التصورات والنصد شات 
و مقاصده التعر غات والأقيسة > والتصسور ادراك غير الحسکم » 
وعكسه للتصديق فاذا تصورنا حقيقة الرجسل من غير أن لعن 
عليه السات ونفى كان ذلك تصسورا › واذا حکم عليه بان عالم 
مثلا فانه " يكون تصدیقا ٠‏ والتصور قسمان : بسيط » مركب » 
فالتصور, السسیط : ادراك الشیء مجردا عن صفاته . وال رکب : 
ادراك اش شیء مع بعض صفا ته . مثال الأول : ما اذا تصورت الانسسان 
ولم بخطر ببالك آنه متحر ك > ومتال الثانى : ما اذا تصورته وميزانه. 
من الجماد بتحركه فالتصور لا یکون الا فى الفردات 2 كما أن 
التصديق لا يكون الا فى القضايا . والقضية > ھی حکم يحصل 
بائبات تصور الى آخر , أو نفيه عنه » فالتصور السند اليه الاثبات 
.“أو التفی بسمی : الوضوع > والتصور السند الى الوضوع مما 
نقدم بسمی : الحمول > والوضو ع والحمول پسمیان جزءی القضبة . 


V1 


«وهذان الحزآن يجمعهما جزء ثالث يسمي رايطة ٠‏ مثال ذلك ما اذا 
قلت : زید فصیح فان زيدا هو الوضوع وفصیح هو الحمول › 
والرابطة مقدرة والتقدیر زید هو الفصیح , أو زید یکون فصیحا , 
وآما اذا قلت : زيد هو الفصيح فان الرابطة ظاهرة » ثم ان القضية 
اما كلية يعنى مستغرقة لسائر الافراد » كما اذا قلت : کل اسان 
صنعة الله تعالی » واما جزئية كما فى قولك : بعض الحیوان 
#نسان ۰ وكل من القضية الکلية والحزئة مسور ٠‏ 


واما شخصیه واما مهملة فالأولى کز ید قائم والثانية کالانسان 
کانب بقطم النظر عن الكلية والجزئية ۰ واما طبعية : كما فى 
قولك : الظلم ردىء ۰ والقضية أيضا اما بسیطة أو مركية , 
فالقضية البسيطة ما كانت فير متعددة الوضوع والحمول » كما فى 
قولك : الفضيلة حميدة » والرذيلة ذميمة » وبخلافها افرکبة » فهی 
ما تعدد فیها الوضوع فقط »2 أو الحمول فقط . أو هما معا » كما 
اذا قلت : الفضيلة والرذیلة ضدان , أو الفضيلة محبوبة مطلوبة . 
أو الفضيلة والرذيلة ضدان لا بحتمعان » ونحو ذلك » واذا كانت 
القضية ال رکبة مصنوعة من عدة قضایا بسيطة فانه یکفی فى کذبها 
كذب بعض أجزائها ۰ وأما التعریفات التی هي مقاصد التصورات 
ومصححات القضايا فان تنقسم الى تعریف بالحد » وتعر بف 
بالرسم » وتعریف لفظی > فمثال التعریف بالحد قولك الانسان 
حیوان ناطق » ومثال التعریف بالرسم قولك : للانسسان حیوان 
كاتب , ومثال التعریف اللفظی قولك الانسبان هو الآدمى اذا 
فرضسسنا أن لفظ الادمی آشهر وأعرف من لفظ الانسان ۰ 
بویمکن أن يجعل من هذا القسم الثالث ساثر تفسير الالفاظ التر حمة 
من لسان الى آخر » مثال ذلك : اذا قدرنا أن آعجمیا لا يعرف معني 
كلمة الله ۰ فانك تعرفها له تعریفا لفظیا بقولك له : الله هو 
م خدای م ٠‏ 


PY 


وكل من الحد والرسم ينقسم الى تام » والى ناقص » عل 
حسبپ كو نه بالجنس ۰ أو الفصل القريب أو البعيد » أو بالخاصة ء 
أو بالعرض العام » کل منها منفردا أو مجتمعا , وهذا كله موضعح 
فى كتب المنطق ٠‏ 


وأما القياس : وهو المقصود الأصلى من علم المنطق فهو ما يلزمه 
لذائه تصديق آخر » مثال ذلك : ما اذا قلنا ان الله سبحانه وتعالى. 
لابد آن يقتص من الظالم للمظلوم , فانك تقول هكذا : الله سبحانه 
ونعالى سکم عدل » وكل من كان كذلك فانه يقتص للمظلوم من 
الظالم » فتکون النتيجة هكذا الله سبحانه وتعالى یقتص للمظلوم 
من الظالم ٠‏ فمتى سلمنا القضيتين الأوليين فلابد أن نسلم القضية 
الثالنة » والقضيتان الأوليان تسميان مقدمتين + واحداهما تسمی 
صغرى » والاخری كبرى » وروح القياس هو النتيجة ٠‏ 


والقياس يكون صحيحا اذا كان صحيح المادة والصورة . 
وفاسد! اذا فسدت احداهما » والمراد بصحة المادة أن سائر قضاياه 
تكون صحيحة » والراد بصحة الصورة أن يكون منظموما على كيفية 
یکون انتاجها ضروريا , والقياس الصحيم : هو المسمى بالحجة 
والبرهان , وأما القياس الفاسد أو البرهان الفاسد فيسمى 
سفسطة > وهو ما شبه الصحيح وليس صحيحا » لعدم ملازمة 
نتيجته الظاهرية للمقدمات الصحيحة ٠‏ 


وقى كتب الفر نسیس أن القاعدة التی ينبنى عليها القياس 
الصحيح ويمتاز من السفسطة هى اثبات أصلين آحدهما مبنى 
الصحة » والآخر مبنى الفساد » وهما أن الستلزم لشىء مستلزم 
لذلك الثیء , والنافى لشىء ناف لشىء آخر هو ناف لذلك الآخر » 
أو ناف للائدین معا » وكيفية تطبيق هذا على القياس انك اذا سشلت 
عن الغضب هل هو مذموم » فأردت أن تستدل على أنه مذموم » 
فانك تبحث عن طرف القضية الذى هو الموضوع ۰ فانك ترى من 


ERAN 


جمله تعريف الغضب أنه عيب . فحينئذ كلمة غضب متضمنة لمعنى 


العيب فتركب مقدمة هكذا : الغضب عيب ۰ ثم تقابل العيب مع 
الذم » فتقول : العيب ذميم » فاذا للا رآيت أن الغضب پسستلزم 
العيب والعيب يستلزم الذم » فانك ننتج منسه أن الغضب 
ذميم » فكل قياس لا يمكن أن تطبقه على هذا الأصل فانه كوت 0 
سفسطة » منال ذلك أرسطو فيلسوف » و بعض الفلاسفة صالح , 
النتیحه . لأنه لا يلزم من كون أرسطو هو أحد الفلاسفة ۰ وأن 

وبعض أجزاء القياس قد بحذف للعام به . كما فى قولك : 
'الفضيلة حميدة » فينبغى كسبها ٠‏ 

والقياس اما حمیل أو شرطى ۰ فكل ما تقدم مثال للحملى › 
ومنال الشرطى : لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا > 
لکن الشمس ليست بطالعة س نخرج النبيجة قائلة - فالنهار ليس 
بموجود ۰ ومحل ذلك کتب النطق ٠‏ 


ثم ان الافرنج كما يطلقون الکلمات على قواعد اللفة 
الفر نساوية » ويسمون ذلك اعرابا نحويا 2» يطيقونها على قواعد 
المنطق ویسمون ذلك [ اعرابا ع منطقیا »> فاذا آراد انسان اعراب 
« زيد فاضل » اعرابا نحويا فانه يقول مثلا زيد مبتداً وفاضل خبره 
أو نحو ذلك مما يليق بقواعد نحوهم › واذا آراد أن يعرب اعرابا 
منطقيا فانه يقول : زيه مؤضوع » وفاضل محمول » وهذه القضية 
قضية شخصية » ويفعلون ذلك فى سائر الجمل ٠‏ 
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[ فى المقولات العشر المنسوبة الى أرسطو ] 


من المعلوم أن أرسطاطاليس حصر الأشسياء المنعقلة فى عشر 
مراتب نسمي مقولات » فجعسل المواد داخلة نحت الأولى » وجعل 
سائر الأعراض داخلة نحت التسعة )١(‏ الأخرى ۰ 

القولة الآولى : مقولة الجوهر 2 وهو جسمانی وروحانى ٠‏ 

الثانية : الكم وهو اما منفصل اذا كانت الأجزاء متفرقة مثل 
العدد » أو متصل اذا كانت الأجزاء مجتمعة ۰ وهو اما متتابع مثل 
حر كة الفلك . أوقار وهو المسمى العظم أو الامتداد لنجسم ۰ من 
الطول والعرض والعمق ٠‏ قمن الطول وحده تتعقل الخطوط ومن 
الطول والعرض تتعقل السطوح ۰ ومنها مع العمق يحصل الجسم 
التعلیمی ٠‏ 

الثاكثة : الکیف ۰ وقسمه آرسطو الى آربعة آقسام » فالأول : 
حو الاستعدادات يعنى تهیثات العقل أو الجسم الکسوبة بالاعمال 
المتكررة مثل العلوم والفض‌ائل » والرذائل ء والقدرة على الکتابة 
والرسسم والرقص » والشانی القوی الطبيعية : مثل قوة النشس 
والبدن , کالادراك » والارادة 2 وقوة الحفظ والحواس الخمستة 2 
والقدرة على الشی . والتسالث القوی المشاهدة : مشسل 
الصلابة' ۰ والرخاوة . والکنافة » والبرد ۰ والحر , والالشوان 


٠ الصواب ؛ الع‎ )٩( 


۳۷۵ 


والأصوات › والرواشح > والأذواق ء والرابع الصور , والأشكال 
التی ينتهى بها الكم متل : الاستدارة والتر بيع والكروية والتکعیبیا. 

الرابعة : مقولة الاضافة وهی النسبة بين شیثیل مثل الأب , 
والابن ٠‏ والخدوم » والخادم » والملك » والرعية » وكنسية القدرة 
والارادة لمتعلقيهما » والبصر للمبصر بالقوة وكالنسبة التى تقتضى. 
المشاركة » كالشبيه » والمساوى » والمباين » والأصغر ؛ والاکیر ۰ 

الخامسة : مقولة الفعل . سواء كان قاثما بالفاعل مثل : 
الشی » والقيام » والرقص , والعرفة والعشق ۰ أو واقعا منه عل 
غبره مثل الضرب 3 والقتل الى آخره 

السادسة : مقولة الانفعال » مثل الانکسار » والانحراف ۰ 


السابعة : مقولة الأين » بعنی جواب السوال الذی بتعلق, 

التامنة : مقولة النی > وهو جواب السسؤال الذى تتعلق 
بالرمان 2 كما اذا قلت : منی كان موجودا فلان ؟ فقيل من منذ 
مائة سنة » أو متی وقع هذا ؟ فقيل : البارحة ٠‏ 

التاسعة : مقولة الوضع » كحالة الحلوس ۰ والوقوف » و کو نه 
قبل ,2 أو بعد › أو آمام أو على اليمين › أو على الیسار ٠‏ 
اليه 0 کاللیاس 3 والزيلة 2 والسلاح 3 فتعلق ذلك به وحوزه له 
هو هذه القو له فهده القولات العشر التى ذكرها أرسطو »> وعدت 
من الأمور الخفية › والافرنج پقولون انه ليس فى معرفة هده 
المقولات کب فائدة » بل معرفتها مضرة لشسيثين : الأول أن الانسان 
يظن أنها مبنية على حكم عقلى ومحصورة بحصر استدلالى . مع آنها 
ليست الا اصطلاحية جعلية 2« حصرها بعض الناس فى هذه الاقسام 


۳۷۳۹ 


ليظهر بها الرياسة على غيره » مع أنه يوجد فى ذلك الغير من يمكنه 
أن بحصرها حصرا آخر جدیدا » كما فعل ذلك بعض الناس من أنه 


المادة الآولى : العقل أو الجوهر الدراك ٠‏ 

الثانية : الجسم , أو الجوهر ذو الامتداد * 

الثالثة : القدر أو صخر كل جزء من آجزاء الهيولات ۰ 
الرابعة : وضع الهيولات على التناسب بين أجزائها ٠‏ 
الخامسة : صورة الأشياء ٠‏ 

السادسة : الحركة ٠‏ 

السابعة : السكون +٠‏ 


الشىء الثانی أن متعلمها يكتفى بمجرد ألفاظ وهمية ويظن أنه 
على شىء » مع أنه لم يعرف بها شيئا له فى الواقع معنى واضح 


محفقن ۰ 


۳۷۷ 


الفصل السابع 


( فى علم التحساب المسمى باللغة الآفر نجية الارتیماطیفی ) )١(‏ 


اعلم أن « الارتیماطیقی » هو أحد العلوم الرياضية الخالصة . 
وذلك لأن حکماء الافر نج قسموا ار پاضیات الى خالصة وغير خالصة 
أو مختلطة » فالرياضيات الخالصسة هی علم الحساب الغيارى ۰ 
والهوائی (۲) وعام الجبر » والقابلة (۲) وعلم الهندسة » ونحو ذلك 
وأما الریاضیات الختلطة فهی : علوم الحیل » وفن تحر یک الأثقال 
ونحوها ٠‏ والریاضیات الخالصة هى ما تبحث عن الکمیات » والأشياء 
القابلة للزيادة » والتقصان ۰ والرپاضیات الختلطة هى ما بدخلها 
أشياء خارحية من علم الطبيعة وغيره ۰ 


والحساب آهم العلوم الرياضية وقد دلت كتب التوادیخ على 
أن واضع هذا العلم أعل برور الشام » يعني الصوریین » وقدماء أمل 
مصر ب یعنی أن هاتين الأمتين هما آول من جمم الأعداد والحساب , 
ونظماهما فى عقد الترنيب ۰ حتی ان فیثاغورس الحكيم رحل هن 
بلاد اليو نان الى مصر » فتلفی فیها هذا العلم * ومما اشتهر بين السلف 
أن علم الحساب من مخترعات الصورتین ويقال : انهم أيضا آول من 
«ستعمل القواثم والدفاتر » والظاهر أن الاصایع هی آول الطرق الثی 


1611111161111 ۹) 

(۲) يريد بالحساب الغبارى : ما یقوم به الحاسب على التراب والرمل » 
وبالهوالی ما یقرم به الهواء ٠‏ 

5) يريد بالقابلة العادلات الجيرية ۰ 


۳۷۸ 


استتعملها الانسان فى الحساب ٠‏ وأن ذلك هو السبب. فی کون أول 
عقد فى العدد هو عقد العشرات » والثانى عقد عشرات العشرات التى 
عى اشنات , والعقد الثالث عقد عشرات المثات أو الالوف وهكذا » 
لآن الأصابسع عشرة » فكان الانتقال من عقد الى آخر من عشرة الى 
عشرة ۰ ولا كانت الأصايع لاتکفی الا فى تمييز عشرة عشرة احتاج 
الأمى الى طرريقة آخری,وعلامات أخرى فأخذوا صغار الحصى » وحبوب 
الرمل, والقمح ونحوها ۰ واستعملوها لضبط المدوادت » كما هى الآن 
عند يعض همل أمريكة » وبعض همل غيرها من أقسام الأرض » حتى 
ت يعض قدماء الأمم الاضین لايوجد فى لغاتهم ما. يمكن التعبير به عما 
فوق العشرات , فانهم كانوا يعبرون عن مائة وسبعة 'وعشرين 
مشلا » يقولهم : سسبعة وعشرتان وعشرة عشرات ,2 وذلك لأن 
لاقدمین کانوا يذكرون العدد الأصغر قبل الأكبر ۰ فييتدئون بالآحاد 
م بالعشران ثم بالثات ۰ وهكذا * كما قال بعضهم : انه يوجد فى 
کتمب العيرانيين واليانيين ما يدل على ذلك , وهو أيضا أسلوب 
اللغة العربية فيما دون المائة » وأما الآن فقد تبحر الأمم فى علم 
الحسساب وتنوعوا تفننوا فيه » حتى وصسلوا الى كماله وحد علم 
الحسساب علم يبحث فيه عن الأعداد من حيث ما يعتريها من الاعمال * 

والعدد : اجتماع الآحاد » وهو قسمان : صحيح وکسم »› وزاد 
مهم ثالثاءوهو ما تركب منهما » وسماه عددا مشتملا على الکسور» 
ب شعملق بهذه الأعداد أعمال آربعه هی : الجمع 0 والطرح > والضرب » 
رالقسمة » وهی معلومة فى کتب هذا الفن ٠‏ 

وآما علم. الهندسة ۰ فموضوعة قياس الامتدادات الثلاثة التى 
مى الطول والعرض والعمق © كما آشرنا اليه فى منظومتنا فى علم 
اهتد.سه بقولتا : 
و عه قياس الامتداد ‏ فسره بالثلائة الأبعساد 
لطو ل والعرض كذا والعمق وشرح هذى غير مستحق 


۳۷۹ 


وأا الجغرافيا » فقد تقدم منها نبذة فى مقدمة الكتاب » وانمة 
ينبغى لنا هنا أن نذكر أقسامها » فنقول : انه تارة ينظر ال الارض 
من جهة شكلها وسکونها أى تح ركها » أو نسبنها لما عداها من الألجرام 
الفلكية ۰ فتسمی الجغرافیا الرياضية أو علم هيثة الدنيا » وتارة 
تلاحظ من جهة مادتها الترابية أو المائية » وما يتعلق بذلك مما بظهر 
على سطحها مثل الجبال » فتسمی پالجغرافية الطبيعية أى المتعلقة 
بطبيعة لارض ٠‏ وتارة پنظر الیها من جهة اختلاف آملها فى الدين 
والملة » فتسمی : بالجغرافيا الدينية » وتارة ينظ اليها من جهة 
اختلاف آهلها فى التدیی والسياسة والر سوم والقوانين ۰ قيسمى 
ذلك بالجغرافیا السياسيية أو التدبيرية وتارة تعتس من جهة التخيرات 
والتقلیات الحاصلة طول الأزمان المختلفة فى الأدض وفى آجزائها » 
بالنسبة للدين والسياسة ونحو ذلك » ويسمى ذلك بالجغرافيا 
الناريخية ٠‏ وهذه هی الأصول »> والافالقسسة غير حاصرة » ومن 
أراد الكلام على ذلك فعليه برسالتنا المسماة « بالتعريبات الشافية » 
يمريد )١(‏ الجغرائفية فانه موضح فيها غاية التوضيح . غير أنه 
پنینی لنا هنا الكلام على مسالة من مسائل علم الجغرافيا الرياضية 
التی حى علم الهيئة ۰ فنقول : 

الافر نج قسموا الكواكب الفلكية الى ثوابت وال سيارة »2 وال 
سيارة السبارة ؛ وال ذوات الذ نب » وعدوا الشسس من الثوایت » 
والارض من السيارة » والقمر من سيارة السيارة » أى التابعة فى 
السير للکوا کب السيارة ۰ وهذا اشذهب سمی عندهم مذهب 
« كبرئيق (۲) النيمساوى » » وقد کشف التاخرون منهم عدة کواکب 
سيارة لم بظفر بها التقدمون » لفقد الآلات عندهم » ووجودها لهؤلاء 
الافرنج » فبذلك بلغت السيارات المعروفة عندهم أحد عشر » غير 
الشمس والقمر » فان الأولى من الثوابت على رأيهم » والشانی من 


٠ الصواب : و« للمريد »م‎ )٩( 
(؟) وقى الاصل كيرنيق وهی خطلا ۰ عنصهومت‎ 


كا 


سيارة السيارة » ولنذكرها لك على حسب قر بها من الشمس ۰ فنقول: 
حى : عطارد » والزهرة » والأرض » والمريخ » و « وستة » ( بكسر 
الواو » سكون السين المهملة » وفتح التاء المننساة ) أى المجمسرة 
السپارة » و « بونون » ( يضم الياء والنون بعدها واو ) وتسمى 
< زوجة الشتری ) ويقال لها : بنت زحل » و « سريس » ( يکس 
السين والراء يعدها باه مسكنة ) ويقال لها ر( أى السنبلة السيارة ) 
و » بلاس » ( بفتح الباء وتشديد اللام ) ومعناه « أبو الفلق » 
عالشسترك » وزحل » و « آورانوس » ( يضم الهمزة وراء بعدها آلف 
ثم نون مضمومة ) ومعناه الفلك الأعلى ٠‏ 


رهذه الكواكب الجديدة لا يمكن رصد دورانهاً على نفسها 
۴ يصعورية , لصغر بعضها فى رأى العين » وبعد البعض الآخر , 
دل لا بمكن رصد ما عدا « آورانوس » الابالنظارات الفلكية » ولهذا 
سبيت عند الافر نج بالسيارات النظارية » ويؤمل الافرنج کشف 
غيرها من السيارات 8 
وأما الباريخ فهو أيضا مما شبغى للانسان الاطلاع عليه » لاسما 
آر,باب الدول » ولنذكر لك هنا نبذة لطيفة ذكرها هنا بعض اللمؤلفين 
حن الافرنج ۰ فنقول : 
التار یخ مدرسة عامة قصدها من أراد من الأمم أن بفور بالتعلم 
وهو أيضا تجريبيات حوادث الأعصر التی تساعد الحال الراهنة , 
مون جهة اشتماله على عبر محفوظة يعين المرء على التفكر فى ظاهر 
الآنى » فمنه يعتبر من اعثبر من جميع الناس أياما كان مقامهم » 
للا آنه بظهر على رژوس الاشسهاد الآثار الرديئية المترتبة على 
'نشاجرهم واختلافهم » ومثل هذه الصورة المهولة تحملهم على التخلق 
بالاخلاق الحميدة مثل الحلم والعدل ؛ ومن التاريخ يفهم الملوك أنه 
فى زمن سلطنة ملك حسن التسبير ينبغى أن تكون شب وکة الملك 
بو کرسیه ظلا ووقاية قال « بسوه » : لو فرض أن التاريخ لا ينفع 


FA? 


غير الأمراء فانه يجب قراءته للأمراء » ولكن انما یفتح التاريخ للعاقل 
کتوزه ٠‏ لیفهم منها خفياته ورموزة ۰ فیشغل فکره مدة 'قراءته عن 
تخرات معيشة الانسان الباطلة » ثم پنتقل من ذلك الى مادة آهم من 
ذلك » فتنکشف اله سلاسل الزمن العديدة التی تمس حلقتها الأخيرة 
خلق العالم » أو ليس أن هذه السلاسل كميدان عظيم يطلم الانسان 
فيه دفعة واحدة على جميع الأمم والدول وآزمان كل ؟ فانظر الى 
.هنبا المحفل العظيم المحتوى عي آریاب سعود ونحوس ۰ فكم فيه من 
مداثن. دمرت. ٠»‏ ومن دول انترضت » ومن ممالك ذصيت واندثرت 

ومن محال خربت » ومن مقابر عمرت » فكأن كل شی*.پژول الى القبور. 
وهی التی تعلو وحدها على ميدان الأرض ! فكم نظهر زينة الحباة 
الدنیا هيئة حقيرة اذا نظر الانسان من سماء التأريخ ! وکم یظهر أن 
الجمعية التى فى زماننا پسپرة هينة بجانب جمعیات أهال القرؤن 
والاعضار » فشتان بين هلوك عصرنا الذین يمكن للناظن أن يقي 
عظمها الحسوس: ٠“‏ وملوك تلك الازمنة التی نظهر للأعين کانیم جبال 
مرفوعة على دائرة أفق الأعصر السالفة ! وانظر ما تكون حسروببنا 
الوقتية ». وحبنا للعلو والشرف الؤقتين ۰ عجائب. منازعة السلف 
من مبدا العالم + عل مكان من الأمكنة ٠‏ أو على شبر من أرض »فمن 
نظر حق النظر فى عجائب التاریخ فانه يكتسى بثياب الجد » ویتجرد 
من ملاسی الهزل » ويصعك على ذروات. النظر فری تحت رجلیه أن 
العالم بأسره آشبه ببحن محیط ۰ تسبح فيه سفن آمال الخلق وآمانتوم 
من غير دفة » عرضه للرياح السديدة , وینتهی آمزها الى الانکسار على 
ما يصبادمها من الشعوب » ولا تجد من المراسى ما ترسى علیسة: غير 
خرضات القددم..! فاذا نظرت من هذا المحل ثری بعين مجردة عن الطمم 
حطام الدنيا الفانية + والدیح الباطل المقصودين المرغوبين لكثير من 
الناس كلاشىء ؛ آو ليس أن للدهر نكبسات » وتغيرات فى جميع 
ماوهبسه وآعطاه فأى مملكة أمنا على كرسسيها من السقوط ٩‏ 
وأى دولة آیسنتا على تختها من الارتفاع ؟ أو ما رسا أن الهیکل الوانحد 


YAT 


ينداول على محرايه عدة أديان متباينة ؟ وكم ارتکبت الرذائل حيث 
كانت الفضائل قاطنة ؟ وكم من قواعد فخر وغنى آل أمرها الى أن 
أعقبها الفقر والحقارة ؟ وكم شوهد أن الخشونة والتمدن یمشیان 
بهرولة على سطح الكرة » ويتبادلان على أجزائها من غير تخلل واسطة 
نها ؟ و کیف قد آل أمرك أيتها المداثن التي كنت عامرة ببلاد آسياء 
وقد. كنت تحكمين على جميع الامم بامدن « يشو يونس » 2و(« بایل » 
السحر ٩‏ آو ريا اصطخر» فارس , ٠‏ واتدمن سليمان » كيف صارت الآن 
محالك خرايا 7 وقد كنت كراسى دول العلوم فلم ببق لك من فخارك 
القديم » وبهائك الجسيم غير الاسم وبعض رسم من حجر ! ومع ذلك 
فلم يحل ببلد من بلاد الدنیا » من النكبات العجیبه والبلایا الغریبة , 
مثل ما حل بمصر لمباركة المصاية بالشقاء التى كانت خبولها نسبق 
سالفا خيول سائر الممالك فى ال ركض فى ميادين الفخار والعلم 
والحكية' ! فکأن الدهر آراد أن يصب 4 هذه البلاد دفعة واحدة 
اما اتعييم الاتعام » أو عذاب الانتقام » نه لم يكن من الأهم مل 
قدماء مضر » ' فى کونيم بذلوا ادن دوم هیا کلهم 
المشسندة » وآرادوا بذ لك أن أيكونوا مؤيدين » فبادوا جميعا واتقرضواء 
حتی ان أهل مصر الوجودین الآن لیسوا جنسا من أجناس الأم » 
بل صم طائفة متجمعة من مواد غير متحیاافسیة » ومنسوبون الى عسدة 
اووس مختلفة © من بلاد "آسیا وآفر بقية 0 فهم مل حلط » من 
قباس هشتر ك» وتقاطیع شكل صورهم لاتتقوم منها صورة متحدة بها 
بعرف کون الانسان مصر يأ من سحنته » فكأنما ساثر بلاد الدنيا 
اشت کت 0 ی تأهیل ۳ اقل ؟9 ' انتهى مترجما من دقدمة ر الخوا-ك' 
آ کوب 0 فى تاريخ مصر ۰ 


بر 


وعلم التاریخ واسبع » وان شاء 1 تعالى صر التار ييخ ع 
اختلافه منقولا من الفر نساوية الى لغتنا وبالجملة فقد تكفلنا شراحمة 
علمى التار يم والحغرافیا بمصر السعيدة بمشسثته تعالى ۰ 


TAY. 


السائمة 

ر( فى رجوعنا من باریس الى مصر ء وفی عدة آمور مختلفة » 

من المعلوم أن نفس القارىء لهذه الرحلة نتطلع الى معرفة نتيجة 
هذا السفر الذى صرف عليه مصاريف لم تسبق لأحد » ولا سمع يها 
فى التواريخ عند سائر الأمم » وانما تسطيرها ؛ لأنها أنجبت علماء 
منهم من وصل الى رتبة أساطين الافرنج » فهم ما بين مدبر للأمور 
الملكية ٠‏ حائز كمال الرتبة فى السياسات الدنية » كحضرة صاحب 
البراعة والراعة رب الطالع السعيد ۰ وذی )١(‏ النجابة والرآی 
السديد ٠‏ عبدى أفندى » وما بين متمكن فى معرفة ادارة الأمور 
العسكرية ۰ راق فيها الى درجة علية ٠‏ وما بين دبانی يسائر الأمور 
البحرية » أو خبير بالطب » أو بالكيميا الصحيحة المرضية » وبصي 
بالطبيعيات » وماهر فى علم الزراعة واللباتات > ومنهم فائق 
الأقران فى الفنون والصنائع» وحرى بفتح (فبريقات) تشتهر ببراعاته 
بغار منازع » ولولا خوف الاطالة لذكرت جميع من ظفر بقصده من 
الأفندسية » عل حسب حوزه للمراتب العلية , ولعمرى لا أستطيع 
عدم التعرض لعدة أشخاص قد بلغ فضلهم الغاية فى الامتياز > غير 
أننى أسلك فى ذكرهم غاية الايجاز » كيف لا آقول ان حضرة 
مصطفى مختار بيك آفندی قد بلغ درجة كسار الفرنساوية : 
فى علم ادارة المهمات العسكرية » وقد حاز مرتبة سامية من العلوم 
وتمكن من المنطوق منها والمفهوم » ولاشك أنه ممتاز بالعلوم التدبيرية, 
وجامع لعارف الدیار الافر نحية » وسبع الله به داثرة المعارف ٠‏ بممالاك 
مصر والشام » ولیس كل من اکتسب العارف ۰ يصدر عنه عمل 
اللطائف ٠‏ قال الشاعر ؛ 


( فى الأمسل « وذو » وهو شا ٠‏ 


۳۸ 


ومادة السيف أن يزهو بجوهره 2 ولیس يعمل الا فى يدى بطل 


وآما حضرة حسن بك آفندی > وکذا الأفندية البحريون » 
ففضلهم وكمال علومهم ثابت بالبرهان » يدل عليه امتیازهم ہیں 
الافران ۰ شهرة اصطفان آفندی غنية أيضا عن البیان ء فقد حاز من 
العلوم ما حاز » وفاز من الفنون يما فاز ٠‏ ولا پنکر فهم « ألطين 
آفندی » فى جميع آنواع العرفان > ولا خلیل آفندی محمود ۰ وتعلم 
آحمد آفندی یوسف مشهود غير مجحود ۰ وبالجملة فالجل من الأفندية 
تصل الرام > ورجم لنش هذا بديار الاسلام ٠‏ 

ولنذ کر هنا رجوع العید الفقر إلى مصر لیم غرض هذه الر حبلة 
خنقول : خرجنا من باریس فى شهر رمضان سنة ۱۲۶۰ وسر نا نقصد 
مرسیلیا » لن رکب البحر ونرجع الى اسكندرية ۰ فمررنا على مدينة 
« فنتنبلو » بقرب باريس بها قصر سلطانی ۰ وهذا القصر شهير يأن 

نابلیون نزل فيه عن سلطنة فرنسا » وخلعها عنه سنة ۱۸۱۵ من 
الیلاد » ویشاهد به عمود على شکل الهرم مبنی من الحجارة » والقصد 
منه أنه تبقی آثاره + لتد کر رجوع « البر بون » فى فر سا ٠‏ فلحل 
مرسوما عليه أسماؤهم وتاريخ ولادتهم » وغير ذلك ' وفى هذه 
الفتنة الأخيرة محا الخلق هذه الأسامى » فلا يشاهد منها الا الآثار ٠‏ 
وهکذا عادة الزمان » فى تلونه بجميع الألوان » وغدره وفتكه بقوم » 
واقساله على آخر بن قبل نمام دوم ٠‏ قال الشاعر : 
قتلت صنادید الرجال فلم أدع عدوا ولم أمهل على حيشه خلقا 
وآخلیت دار اللك يعد مل وکهم فشردنهم غربا وبددتهم شرقا 
قلما يلغت النجم عزا ورفعة وصارت رقاب‌القوم اجمع ل‌رقا 
رمانی الرداسهما فأخمد جمرتی ذها أناذا فى حفرتی عاطلا ملقی 
وكتابة تلك الرسوم من عادة الافرنج » تأسسیا بالسلف 
من آصال مصر وغيرهم ۰ فانظسر الى بنساء آهل مصر للیرابی 
بو آهر ام الجيزة » فانما بنوها لتکون آثارا ینظر بعدهم اليها من رآهاء 


تخلیص الابريز ۷ - ۳۸۵ 


ولتذكر لك آراء الافر نج فیها » وما ظهر لهم پعرله البحث العام 
حتی تقاپله بما ذكره المؤرخون. فيها من الأوهام ۰ فنقول : 

ملخص کلام الافرنج : أن الذى بناها هو ملوك مصر / وأنه 
اختلف قى زمن بنائها ٠‏ فبعضهم زعم أنها بنیت من منذ ثلاثة آلافه 
سنة ۰ وأن البا نی لها ملك يقال له : «قوف»(۱) و بعضهم قال ان البا نی 
لها ملك يقال له : « خمیس » أو « خیوبس » , والأظهر أن أححارها 
منحواتة من صعيك مصر لا من البجرة ٠‏ وقال (عضیم : ان مدة بنائها 
لم تكن آزید من ثلاث وعشرين سنة ۰ وأن العملة الذين بنوها كانوا 
ثلثمائة وستين ألف نفس , ولکن بمصاريف عظيمة » حتی ان ما صرف 
عل البصل والكرات للعملة يبلغ على ما قاله « يلاس » نحو عشرین 
مليونا من القروش المصربة » ثم ان هذه الاهرام تنسب الى أحد ملوك 
الفراعنة » وآنه أعد الهرم الأكبر لیضم جثته ٠‏ والآخرين لدذن, 
زوجته وبنته » فلم يدفن هو فى الأول بل بقى هذا لهرم الآن مفتوحا - 
و آما الهرسان الآخران فدفنت فیهما بننه وژوجشه 2 وسك!| سف 
محکما * هذا ما حكاه الافرنج فى شأن الأهرام » ومما قيل فى عظم, 
بناء الهرمين العظيمين : 
خلییلی ما تحت السماء بنية بشايه ينياها ينا هرمی مسر 
بناء يخاف الدهر مئه وکل ما عل‌الارض بخشی‌دا لماسطو:الدهر 

وقال بعضهم فى الأهرام ۰ مضمنا عجز بيت من معلقة طرفة . 


لقد بت بالأصرام حول أحبة جفونی سرد يبابس وتجلد. 
بقول بها صحبی لبرد جليدها وهجرى : لا تهلك أسى وتجلد 


قال السيوطى فى منتهى العقول : انه يتعجب من قول العلماء, 
والبرابى هی المشهورة عند العامة بالمسلات ٠‏ ولغرابتها نقل منها 


1( لعله خواو ۰ 


A 


الافر نج اثنتين الى بلادهم : احداهما نقلت الى رومة فى الزمن القديم » 
والأخرى نقلت الى باریس فى هذا العهد ٠‏ 

وأقول : حيث ان مصر آخذت الآن فى أسباب التمدن » والتعلم 
على منوال يلاد آوروبا فهى.أولى واحسق يما تركه لهسا سلفها 
من من آنواع الزينسة والصناعة , وسلبه عنها شيا بعد شىء 
يعد عند آرپاپ العقول من اختلاس حل الغير للتحی به » فهو آشبه 
یالخصب , واثبات هذا لا يحتاج الى برهان م لما أنه واضح البیان ٠‏ 
وقد صنع نابلیون فى باريس عمودا مفرغا من الدافع التی سلبها من 
الموسقو والتمسا » وقد حاول الوسقو اسقاطه حين حلولهم بباريس» 
نما ظهر الا عجزهم عن ذلك ۰ 

م بعد أن حزنا « فنتنیلو » شاهدنا مدينة « تیمور » (۱) بعد 
سير أربع ساعات من « فنتنبلى » وهی على عشرين ساعة من باریس 
تم بعدها مررنا على مد ينة » كونة » (۲) على شط نهر « ألورة » (؟) 
وهی مدينة تصنم فيها الهلالیب للمراکپ السلطانية م عل مد ین 
« مولن » (۶) » وها کشر من آو لاد العرب الذین صحیو | الفر نساو بة 
من مصر الى فرنسا ثم سرنا حتی وصلنا مديئة « رونة » (۵) وهی 
على سبعة وتسعين فرسخا فرنساویا على جنوب باریس > قبل 
الو صول الى مديئة « ليون » (7) يثلاثة عش فرسخا » وأهلها نسعة 
آلاف نفس » وبها دیوان مشضورة ( للفیر بقات ؛ ومشورة للزراعة > 
و کتبخانة (۷) ومخزن آلات طبيعية وهندسة , وبها قنطرة ظريفة 


Nemours . ۱) 
Cosne (9 
Loire (¥) 
Moulins 33 
Roanne ٠ (ه)‎ 
Lyon. 0) 


(۷) الکتبة هى الكتبخانة ٠‏ 


TAV 


على نهر « لوار » ورصيف مشهور » وهی ساحل ل رکز تجارات 
« ليون » وغيرها من سسائر أنواع البضائع » ويأراضيها مقاطع 
الرخام 5 

و نهر « لوارة » يمكن المسس فيه يقرب هذه الدينة : وهدم 
المدينة غير مدرينة « روان » اليعيدة عن بار پس حهه الشمال بثلانين 
فر سخا » والتی پمر بها السبن-» والتی هی من اقليم « نورمندیا ۾ ٠‏ 


ثم وصلنا الى مدينة ليون وقد تقدم الكلام عليها ‏ ثم وصلنا 
إلى مدينة « اورغون » )١(‏ التى على جنوب باريس بمائة وثمانية 
وسسبعين فرسخا فرنساويا وهی فى سفح جبل ‏ شهيرة يكون 
نابليون حال عبوره بها تخفى » خوفا من آهلها » ولا زلنا نمر ببلاد 
حتی وصانا الى « مر‌سیلیا » وقد تقدم الکلام علیها مستوفی ی ۰ 
ومنها نزلنا فى سفینة تجار ية » وسرنا قاصدین اسکندربة » ولا حاحة 
آیضا الى ذكر ما شاهدناه » لأنه عن ما سبق فى المقصد ‏ غاية 
ما قول ان كل من يعرفنى من الفرنساوية طلب منى آننی بمجرد 
دخولی اسكندرية أذكر ما يقرع فکرتی مما أستغريه لبعد عهدى من 
مصر » ولرژیتی خلافه فى بلاد الافرنج ۰ وتعودى على مشاهدة غيره 
بظهر لى غرابة ما آراه آول وهلة » سین وصول » فوعدت ,2 ووفیت ۰ 


هذا حاصل ما كان لخصته (۲) ۰ حسب الامكان » فام يبق 
علينا حينشذ الا ذكر خلاصة هذه الرحلة » وما دققت فيه النظر 
وأمعنت فيه الفكر , فأقول : ظهر لى بسع التبأمل فی آداب الفر فساو ي 
وأحوالهم السياسية أنهم أقرب شيها پالعرب منهم للترك ' ولغيرهم 
من الأجناس » وأقوى مظنة القرب بآمور , كالعرض والحرية 


I.a Ville d'Orgon (2‏ 
)۲( فى الأصل : « مستوفیا م ۰ 
(؟) فى الاصل « لخصت » ۰ 


۳۸۸ 


والافتخار » ويسمون العرض شرفا » ويقسمون به عند المهماث ٠‏ واذا 
عاهدو! عاهدوا عليه » ووفوا بعهودهم > ولاشك أن العرض عند 
العرب العرباء آهم صفات الانسان , كما تدل على ذلك آشعارهم » 
وتبرهن عليه آثارهم ۰ قال الشاعر : 

وانی لحلو للصديق » واننی لر لذی الأضغان آبدی له بغضى 
وانی لاستغنی فما أبطر الفنی 2 وأبذل میسودا ان يبتغى قرضى 
وأعسر أحيانا فتنفد عسرنی وأدرك میسورالغنی‌وه‌عی‌عرفی 


وهتك العرض : هو ما يعبر به عندهم بالسبة والعار , قال 
الشضاعر : 
نعيرنا آنا قلیل عدادنا (۱) فقلت لها ان الگرام قلیل 
وماضرنا آنا قليل وجارنا ‏ مزيز ٠‏ وجار الاکترین ذلیل 
يقرب حب الوت آجالنا لنا ‏ وتكرهه آجالهم فتطول 
وانا لقوم ما نرى القتل سية اذا ما راته عامر وسلول 
اذا سید منا خملا قام سید قؤول لما قال الكرام فعول 


ولا بظن بهم أنهم لعدم غیرتهم على نسائهم لأعرض لهم فى ذلك" 
حيث ان العرض يظهر فى هذا المعنى آکثر من غيره » لأنهم وان فقدوا 
الغبرة » لكنهم ان علموا عليهن شيا کانوا شر (۲) الئاس عليهن » 
دعل انفسهم » وعل من خانهم فى نسائهم » غاية الأمر آنهم يخطئون 
فى تسليم القیاد للنساء » وان كانت الحصنات لا بخشی علیهن شى 
كما قال الشاعر : 
اذاغاب عنها البعل لم تفش‌سره )0 وترضى اياب البعل حين يؤوب 


)1( الرواية الشهورة : « عدیدنا : 
(۲) کی الاصل « آشی » ٠‏ 


۳۸۹ 


قال الزمخشری » عند قوله تعالى : حكاية عن قول العزيز : 
« واستغفرى لذنبك انك كنت من الخاطئين » : ما كان العسزیز 
الا حليماءوقيل : انه كان قليل الغيرة قال الشیخ أثير الدين أبو يان 
فى تقسير هیده الآية الكريمة وترية مصر اقتضت هذا بعنی قلة 
لغرخ 6 وأین هذا مما جری لمعض ملول رلاد نا ۰ وهو أنه كان مبع 
ندمائه الخصيصين په فى مجلس أنس وجارية نغنی وراء الستارة 
فاستتعاد بعض جلسائه بيتين من الجارية » وكانت قد غنت بهما, 
فماليث أن جىء برس الجارية مقطوعا فى طشت. »وقال له الملك 
استعد البيتين من هذا الرأس , فسقط مغشيا عليه » ومرض مد 
حياة ذلك الملك ! أقول : وأين غيرة هذا الملك من غيرة عيد المحسن 
الصورى على محبوبه » حبث قال : 


"نعلقته سكران من خمرة الصبا به غفلة عن لوعتى وتحيبى 
وشار كنى فی سه كل ما سل بسار کنی فى مهحتی لل ددمي 


فلا تلزمونی غيرة ما آلفتها فان حبیبی من آجب حبیپی 
انتهی 0 سکردان این سمحلة صاوب دربوان الصبارة « و بالحملة 

فساثر الامم تنشکی من النساء ولو العرب » قال الشباعر : 

لقد بالیت ملعن آم آوفی ولکن آم أو فی له تسسال 
وقال آخر : 

فان تسألونى و«الشسياء فاننی ۱ صر بأدواء الشبیاء طبیب 

اذا شاب رأس المرء أو قل ماله قليس. له فى ودهن تصيب 

در دن ثراء المال ین علمنه وشرخ الشباب عندهن تلعحيمي 


وحيث ان كثيرا ما قح السؤال من جميع الناس على حالة 
النساء عند الافر نج كشضفنا عن حالهن الغطاء > وملخص ذلك ابضا : 


۳۹ 


أن وقوع اللخبطة )١(‏ بالنسبة لعفة النسساء لا يأتى من كشفهن 
أو سترهن » بل التربية الجيدة والخسيسة والتعود على محبة واحد 
دون غيره 2 وعدم التشريك فى المحبة والالتثام ين الزوحن ٠‏ وقد 
جرب فى بلاد فرنسا أن العفة تستولی على قلوب النساء المنسويات 
الى الرتبة الوسطى من الناس دون نساء الأعيان والرعاع , فنساء 
مانین المرتبتين بيقع عندهم الشبهة كثيرا » ویتهسون فى الغالب » 
فكثيرا ما کانت‌تنهمالفر نساو بة نساء العائلة الملكية السماة «البر بون»» 
على أن مما يقوى كلامهم ما وقع لزوجة ابن ملك فرنسا المعزول 
التى هی آم « الدوك دوبردو » الذى خلع عليه جده الملكة بعد عزله . 
ولم يقبله الفر نساوية » وقالوا ان هذا الولد ابن زنا » فان أمه ولدت 
ولدا آخر من الزنا »> وادعت أنها تزوحت سرا » فانکسر بذلك 
ناموسها 2 و بعد أن كانت تطلب مملكة فر نسا لابنها الأول » و کانت 
آخذة فى اسباب تولیته » وكان يخشى منها وقوع شىء فى المملكة ‏ 
سقطت من الأعين » وبعد أن وقعت فى يد الفرنساوية ٠‏ وكان يظن 
ملاكها , رکوا سییلها قائلن : انها صسارت مهملة ورجعت الى 
أهلها بوندها الأخر ٠‏ 

ومن أغرب ما وقم ببلاد الافرنج فى هذا الأمر : أن ملك 
الانکلیز « جر جس الرابع » اتهم زوجنه بالفاحشة بعد أن عهد منها 
ذلك المراد العديدة » واشتهرت يذلك عند الخاص والعام > لكو نها 
كانت تسافر ببلاد الافرنج مع من ترید › ولها فى كل محل عشاق » 
خلما رفع آمرها عند شرعهم » وأقيمث الدعوی كمسا ينبغى » وقصد 
جاثبات زناها طلاقها ليتزوج بغيرها » فلم تنبت آمور كافية فى 
الطلاق ۰ فحکم القاضی بایقائها على عصمته قهرا عنه » فبقيا متفرقين ' 
ولكن لم يتزوج غيرها 5 وذاع آمرهما وشاع > ولکن فى الحقيقة وان 
كان يعتقد فيها ذلك الا أنه بمجرد القراثن لا بالمشاهدة » الا لانشلم 


رم لعله يريد الاختلاط * 


۳ 


عرضه » فمادة الغرض التى تشبه الفرنساوية فيها العرب هو 
اعتبار المروءة وصدق المقال » وغر ذلك من صفات الكمال ٠‏ 

ويدخل فى العرض آیضا العفاف » فانهم تقل فيهم دناءة 
النفس » وهذه الصنفة من الصفات الموجودة عند العرب : والمركوزة 
فى طباعهم الشريفة “ وان كانت الآن قد تلاشت فيهم » واضمحلت 
فانما هو لكو نهم قاسوا مشاق الظلم 0 و تکیات الدهر 6 وأحوجهم 
الحال الى التذلل والسوّال » ومع ذلك فقد بقى منهم من هو على 
أصل الفطرة العربية » عفیف النفس على الهمة » كما قال الشاعر : 


فدعنی ونفسى والعف‌اف فاننی آخذت عفافی فى حیانی دیدنی 
وأصعب من قطع اليدين على الفتى صنيعة بر نالها من يدى دنی 


وأما الحرية التى تتطلبها الافرنج دائما فكانت آیضا من طباع 
العسرب فى قديم الزمان , كما تنطق به الفاخرة التى وقعت بين 
« النعمان بن النذر » ملك العرب » « و کبری » ملك الفرس ۱ 
وصورتها : أنه قدم التعمان على كسرى + وكان عنسله ودود 
الروم والهند والصین والعجم والترك وغيرهم ۰ فذكروا من ماو كهم 
وبلادهم وعمارانهم وحصونهم » فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على 
حمیع الامم » ولم پستشن فارسا ولا غيرها ۰ 
العرب وفی غيرهم من الأمم و نظرت فى حال من يقدم على من الوفود » 
فوجدت الروم لها حظ فى اجنماع آلفتها » وعظیم سلطانها و کثرة 
مدائنها » ووثیق دینها ٠‏ 
۱ ورأيت الهند شهيرة الحكماء طيبة الثراء ۰ كثيرة الانهار . 
والبلاد والثمار » عجيبة الصناعة » مرونقة الحسان » معمورة بالاهل ٠‏ 


۳۹۲ 


وكذلك الصين عجيبة فى اجتماعها » وكثرة صنائع أيديها ء 
وهمتها فى الحروب وصنعة الحايك 0 وآن لها ملکا بجبمعها 

و كذلك الترك مع ما هم عليه من سوء الحال فى العاش . وقلة 
الر یف والثمار والحصون ۰ وما هو رأس عمارة الدنیا من الساکن 


ولم آر للعرب شیئا من ذلك من خصبال الخير فى آمر دين 
ولا دنيا , ولا حرمة ولا قوة , ولا عقد , ولا حكمة » مع ما يدل على 
نها نبیها وذلها » وضعف همتها ۰ بحالهم التی هم بها مع الوحوش 
النافرة » والطیور الحائرة پقتلون آولادهم من الفاقة » وی کل بعضهم 
بعیضا من الحاجة ۰ قد حرموا من مطاعم الدنيا ومشاربها وملابسها 
و لهوها ولذاتها » وأعظم طعام ظفروا يه لحوم الابل التی يعافها كثير 
هن الطیور والسیاع > لثقلها ٠‏ وسوء طعمها ۰ وخوف دائها » وان 
قری )١(‏ أحد ضیفا اعتدها مكرمة » وان آطعم لقمة عدها غنيمة › 
ننطق بذلك آشعارهم ٠»‏ وتفتخر بذلك رجالهم > ما عدا هذه التنوشية 
اتی أسس جدی اجتماعها » وشد مملکتها ومنعها من عدوها . لیجری 
له ذلك الى بومناأ هذا » فان لها مع ذلك آثارا وحصونا وأموالا نيه 
آموال بعض الناس * لكنى أراكم لا تسکتون على ما بكم من الذلة 
و القلة والفاقة والبژس حتی تفتخرون , وتريدون أن تنزلوا فوق 
مر اتب الناس ٠‏ 


فقال التعمان : أصليح ايله الل » صدقت ان هذه الأمة تسمو 
بقضلها » وبعظم خطبها . وعلو درجتها » الا أن عندى جوابا فى كل 
ما نطق به الملك من غير رده عليه » ولا تكذيب له ! فان أمنتنى من 
الخضیب میا أتكلم به فعلت ٠‏ ۱ 


(6۱ فى الاصل « آقري + * 


۳۹۳ 


قال كسرى : [ تکام ] وأنت آمن » فقال النعمان : آما آدتك 
فلا تنازع فى الفضل لموضعها التى هى به من عقولها وأخلاقها . 
ويسطة محلها » ويحبوحة عزها » وما كرمها الله تعالى به من ولايتك 
وولاية آبائك وأجدادك » وأما الأمم التى ذكرت فما من أمة الا فضلتها 
العرب بفضلها * 

قال كسرى : لاذا ؟ قال النعمان : بعزها ومنعتها » وحسن 
وجوعها وذمتها وبأسها ورياستها وسخائها وحكمة آلسنتها » وشدة 
عقولها ووفائها ٠‏ 

فأما عزها ومنعتها فانها لم تزل مجاورة لابائك وأجدادك الذین 
فته ار و و الا ر او ا وا انعر و 
یطمع فیهم فيهم طامع » ولم پزالوا عندهم محترمين, ولا نال أحدا منهم 
ائل » بل حصونهم ظهور خبولهم » ومهادهم الأرض ۰ وسقوفهم 
السماء والى جانبهم السیوف » وعدتهم السقف » اذ غبرها من الأمم . 
انما عزها بالححارة والطن والجزاش والبحور والقلاع والحصون ٠‏ 

وأما حسن وحوهها وألوانها » فقد يعرف بذلك فضلهم على 
الهند المحترفة , والصين التجمشة » والترك الشوهة » والروم المقترة 
الوجوه . ۱ 

وأما أنسابها وأحسابها :, فليس أمة من الامم الا وقد جهسل 
أباؤها وأصولها > و کثر من آولها وآخرها » حتى أن آحدهم تیال 
عمن وراء أبيه فلا ينسب ء ولا يعرقه » ولیس آحد من العسرب 
الاو سمى آباءء أيا فأيا آحاطوا يذلك آحسابهم ٠‏ وحفظوا بذلك 
انسابهم » فلا يدخل رجل فى غير قومه » ولا ينسب الى غير نسبه 
ولا يدعى الى غير أبيه ٠‏ 

وأما شحاعتها وسخاؤها : فان أدناهم رجلا يكون عنده البكرة 
والناب » علبها بلغته وح-مولته وشبعه وريه ۰ فيطرقه الطارق الذی 


6 


يغتذى بالفلذة » ويجتزىء )١(‏ بالشرية » فيعقرها له » ويرضى أن 
يخرج له عن دنياه كلها فيما يكتسية من حسن الأحدوثة وطيب 
الذكر والشناء * 

وآما حكمة ألسنتها : فان الله تعالى أعطاهم أشعارا » ورونش 
كاملا , »> وحسن وزنه وقوافيه » مع معرفتهم بالاشارة وضر بهم الامثال: 
و رلاغتهم فۍ الصفات ما لبس من آلسنة الأجناس ٠‏ 

ثم ان خيولهم أفضل الخیول » و نساءهم آعف النساء , ولباسهم 
اأأحسسرن اللماس ء ومعاد نهم الذهب والفضة » وآحجار جبالهم الجزع : 
ومطاياهم التى لا يبلغ الا على مثلها سف " ولا يقطع الا بمشاها بلد 

وأما دینها وشريعتها » فانهم متمسکون به أعظم تمسك » وان 
لهم آشهر! حرما » ويلدا محرما * وبيتا محجوجا ۰ ينسسكون فيه 
مناسگهم ٠‏ ويك سحون فيه ذبا تحهم »> فبلقی الرجل فيه قاتل أبيه 
واخیه » وهو قادر على آخذ ثأره منه وادراك رغمه فيه ». فیحجزه 
کرمه » ویمنعه دينه عن تداوله عن تناوله ایاه » اجتراما لذلك البیت 
و نشمریفا له + 

وأما وفاؤهم : فان آلحدهم پلحظ اللحظة » فهى عقد لاهلها . 
ا ابر جع عما آضمره فى شسه حتى سلغة » وا آأحدهم برفع عودا من 
الأرض » فیکون رهنا بدینه فلا يطلق رهنه ولا پخفر ذمته » خوفا 
من الله تعالى » وان آحدهم يبلغه أن آحدا استجار به وعسى أن یکون 

نائيا عن داره ء O‏ اا ی O‏ 

و تلك القبيلة التى استحار عليها » وذلك لما أخفر من جواره » وان 
يك هيم لحا اليه الحر وم « والح ليث عله » غر معرفة ولا قرابة 
فيدر لو نه عندهم > وتکون آنفسهم وآمرالهم دون نيد 


() قي الأصل « يقتدى بالعادات » و پجتری » وهر تحریف ٠‏ 


وأما قولك أيضا الملك , حفظك الله : انهم يقتلون آولادهم من 
الحاجة فانما بفعله من فعله منهم زغم أنفه حذرا من العار » وخيفة 
وغيرة من الأزواج * 

وأما قولك أيها الملك : ان أفضل طعام ظفروا به لحوم الابل 
عل ما وصفت منها فما تر كوا مادو ها الا احتقارا له » فعسدوا الى 
أجلها وأفضلها » فكانت مراكبهم ومطاعمهم ۰ من آنها آکثر البهائم 
لحوما » وأطيبها شحوما » وأرقها ألبانا , وأقلها غائلة . وأحلاها 
مضخة » وانه لاشىء من اللحوم پفاخر لحمها الا استبان فضلها عليه: 

وأما محاربتهم وأكلهم بعضهم بعضا » وتركهم الانقياد الى رجل, 
واد پسوسهم و يدير أمورهم » فانما يفعل ذلك من الأأمم من علمت 
الضعف من انفسها » وتخوفت من هوض عدوصا عليها » فا هسم 
بحتاحون الى ملك » يدير آمر هم ۰ ویکون رحلا من أعظمهم شا نا وقدراء 
ویکونون معترفين بشرفه على سساثرهم فينقادون اليه بازمتهم > 
وينقادون الى آمره ٠‏ 

وأما العرب : آبها الملك » فان كثيرا فیهم » لعظم کر مهم ووقائهم. 
ودينهم » وحكية آلسنتهم » وسخاء نفوسهم يقولون : انهم ملوك 
يا جمعهم مح رفعتهم » فلا ينقاد أحد الى الآخر فانهم آشراف ۰ 

وأما اليمن > التى وصفها الملك : فان آياءك والجدادك أعلم, 
يصاحبها لما آناه ملك الحيشة فى مائتى ألف »> تغلب على ملكه وجاء 
ال بابك وهو مستصرخ ذليل حقير مسلوب فلم يجره أحد من أجدادك 
ولا آبائك » فاستجار بالعرب فأجاروه » ولولا ما وتر به من بلية 
العرب لال الى نقص »> ولم يرجع الى محله » ولولا أنه وجد من يجيد 
معه الطعان بقنل الأحرار » وتبدد شمل الكفار » وبذیح العبيد الأشرار 
لم يرجع ال اليمن ٠‏ ۱ 

قال فعجب كسرى مما جاء به النعمان » ثم قال له : انك لامل 
وضعك من الرياسة ولأهلك ولامل اقليمك ؛ ولا هو أفضل مته 


۳۹۹ 


ثم کساه وأنهم عليه واعطاه آشیاء جزيلة ثم سيره الى موضعه مر 
الحيرة » ثم بعد سير اليه وقتله * 


والتنوخية فرقة من اليمن » وقال المانبى على لسان بعضهم : 


قضاعة تعلم آنی الفتی ال دی ادخرت لصروف الزمان 
ومجدی يدل پنی خندف على أن كل كريم يمان 
أنا اين اللقاء آنا ابن السخاء آنا ابن الضراب أنا ابن الطعان 
آنا ابن الفياقى أنا ابن القوافی أنا اين السروج آنا ابن الرعان 
طويل النجاد طويل العماد طويل القناة طويل السنان 
حديد اللحاظ ديك الحفاظ حدبك الحسام حلديه الجنان 
سایق سيفى منايا العباد ‏ اليهم كأنهم فى رصان 
درى دده غامضات القلوب اذا كنت فى هبوة لا آرانی 
سأحعا» حكما فى النفوس ولو ناب عنه لسائى کفانی 


وعن انس بن مالك رضی الك عنه قال : حضر رجحل من أهالى 
مصر الى عمر ابن الخطاب » وجعل يشكو من عمرو بن العاص » فقال: 
با أمير الژمنین ان هذا مقام العائد ` ۱ 

فقال عمر : لد عذت فما شانك ؟ قال تسابقت بفرسی آنا 
واين عمرو بن العاص فسبقته » فحمل على بسوط فى يده » وجعل 
يقنعنى بالسوط ٠‏ ويقول لى أثا ابن الاكرمين : وبلغ ذلك لعمرو 
دن العاص فخشی أن آنيك لاشتکی ولده وحيسنی فتفلت من السس» 
و ها آنا قد. آتيتك 3 ١‏ 

قال : فکتب کنایا : من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص » 
ونه اذا آتاك کتابی هذا فاحضر الوسم يعنى الحج آنت واپنك ۰ ثم 
التفت الى الصری > وقال له : قم حتی ياتى غريمك » فلا حضر 
عمرو ابن العاص وابنه الحج وجلس عمر بن الخطاب وجلسوا بق 
يديه » وشكى المصرى كمأ شكى أول مرة » فأومأ عمر بن الخطاب « 


۳ 


وقال له خذ الدرة وانزل بها عليه : قال : فدنا المصرى من ابن عمرو 
ين العاص , ونزل عليه بها ٠‏ 

وعن أنس قال : والله لقد ضربه » ونحن نشتهی أن إيضريه » 
فلم يزل يضريه حتى استحبينا أن لا پضربه » وذلك من كثرة 
ما يضر به» وعمر رفى الله عنه يقول اضرب اين الأكرمين ٠‏ 

قال عمرو بن العاص : قد شفيت با أمير المؤمنين › قال عمر 
بن الخطاب للمصرى نزع عمامته » وضع الدرة على صلعة عمر ۳ 
فخاف المصرى من ذلك » وقال يا أمير المؤمئين قد ضر بت من ضر بنی 
فما لی أضرب من لم يضر بنى ` 

فقال عمر رضى الله عنه : والله لو فعلت للا منعك أليد ٠‏ 


استعبدتم )١(‏ الناس » وقد ولدتهم أمهاتهم (۲) » آحرارا ۰ انتهي ٠‏ 
فمنه يفهم أن الحرية أيضا من طباع العرب من قدیم الزمان + 
هذا » ولا ينبغى لنا أن نختم هذه الرحلة من غير أن نشسكر 

محاسن من ساعد الوالى فى نجاح مقصوده من ترتيب آمور التلامذة 

وتعلیمهم بمدينة باريس محب البلاد المصرية وأهلها,الحواجة جومار» 

قانه يسعى بهمته ورغبته فى تنفیذ مقصد الوالى ويسارع فى المصلحة 

ہلا انكار فكأنه من آبناء مصر اليارين بها فهى جدیر بان ينظم فى 

سلك الحس * 
ومما يدل على ذلك غاية الدلالة ما ذكره فى روزهامته , التى 

ألفها » لا ستعمال مصر والشام سبنة آلف ومائتین وآریم وأريعين من 

الهجرة » فانه ذکر فیها آله ان صدرت له ارادة 3 من الوالى ۲ ليؤلفن 


٠ » فى الاصل « متى استعبدت من ناس‎ )١( 
٠ » (؟) في الأصل « وقد ولدتهم آمهم‎ 


۳۹۸ 


المصرية » فمن جملة ما قاله فى مقدمته أنه يذكر فى هذه الروزنامة 
عدو أمور ۱ 


الأمر الأول : الدلالة على تقدم الحرف والصنائم اللازمة لمر 
من آو لها خر ها ِ 


الثانى : تجارة أهالى آوروبا وآسیا وأفريقية کقوافل بلاد البر بر 
ودارفور وسنار وپلاد الحجاز ۰ ومقايلة الأقيسة والکاییل والمواذين 
الختلفة باختلاف البلاد المستعملة هى فيها ٠‏ 


والقالث : ذكر آمور الزراعة فانها كانت سبيا فى سالف 
الأعصر فى غنى آهل مصر ۰ فلهذا ينبغى أن تكون أول ما نهتم به 
الدولة فى مملكة مصر الطيبة الترية والزراعة كثير الفروع الهمه » 
فمن ذلك علم توفي المصايف الخلاثية » ويتشبعب عنه اصلاح المزارع» 
والمروج الستحدثة الدبرة وتتميم زراعة القطن والنیله والعنب 
والزيتون والتوت واستخراج دقيق النيلة » واستخراج آنواع كثيرة 
من الز پوت : ومعر فة نر بیة النحل ودود القن »> ودود الصياغة , 
وتعهد الحیوانات الأهلية » وتحسين الحیوانات البلدية بعزلها عن 
غيرها كالخيل والعز » وحيوانات الأصوافه » وجلب البهاثم البرانية 
ومعرفة طب البهائم » ومعالجة أمراضها كمرض « السواف » وحفظ 
الحيوب من السوسة + وغرس الاشجار » وترتيبها بحافات الطرق » 
وخدمة الیساتین وسائ الأبنية الخلائية المناسية لصالع الزراعة » 
وفى مادة الزراعة نذکر الترع والخلجان السدة لسقی الاراضی 
و للاسفار › و کذك ند کر الطرق والجسور والقناطر نی السهول 
والجبال العدة لتوصیل الیاه » فهذه كلها تذکر فى الفلاحة ٠‏ 


الرايع : نتکلم على آمور مختلفة من علوم الطبيعة ومن غلم 
المواليد الثلاثة »> ومن العلوم الرياضية وهتباك نتكلم على المادة 


۳۹۹ 


المغناطيسية النى تستعملها الاطباء فى معالجة الشلل ونحوء » 
وكذلك القوة الکهر يائية > والحرارة الكروية > والحوادت السماوية, 
والندی , والمطر الذى يحدث بين المدارين » وكذلك نتكلم على أحجار 
الصواعق. » وعلى جبال النار المسماة باليركانية » وعلى الآلات 
الطبيعية كميزان الزمان ۰ وميزان الحر ٠‏ وميزان الرطوبة » ووقاية 
الر عد > والنظارات العلكية » والنظارات .العظمة للأشياء الدقيقة 
التی لا بدرکها النظر ٠‏ 

ونتكلم آیضا على علم العادن واستخراجها وقطع الحجارة من 
مقاطعها ۰ وعلى علم الحشائش الطبية » والنبانات المستعملة فى 
الفنون والصنائع ٠‏ وعلى البهائم النافعة > وعلى علم الجبر والقابلة 
والهندسة ٠‏ 

الآمر الخامس : پشسستمل على جمسلة فروع من علم توفير 
المصاريف وسياسة الدولة » وعلى تنبیسات على علم أحوال الممالك 
والدول » وعلى سیب ثروتها وغنی أهلها » وعلى أحوال العاش والمعاد 
وعل ولادة الذكور والاناث فى کل يلدة من‌البلاد > وعیل الادارة اللکیة» 
وعلى الأصول العامة المستعملة اساسا لسیباسات الافر نس ' وهی 
الحقوق العقلية والحقوق القانونية والحقوق البشرية » أى الحقوق 
التى للدول بعضها على بعض ٠‏ 

السادس : سياسة الصحة العمومية والخصوصية , 
ففى ذلك نتكلم على تلقيح البقرى للجدرى > وعلى الطاعون 
ومعالحاته , وع الأمراض والعوارض العامة وعل بعض تشر یم ۰ 
السابع : نذكر فيه جملة تعليمات مختلفة من مسائل أدبية وفلسفية 
و لغات وعلوم مشل علم :الفصاسة ۰ وفبه نتكلم أيضا على المكانب 
والدارس فى البلاد الختلفة »> ونبذات فى تواريخ البلاد خصوصا 
مصر ۰ وعل حکایات ونوادر من غرائب الاداب. والبلاغة الافر نجية 
والمشرقية 0 و کذلك ند کر شيشا من علم النطق ٠‏ و لین الوسا ثط 


> 


المسهلة المعلمة بالايجاز للقراءة والکتابة واساب » وطرق تعليم هذه 
الأشياء فى أقرب زمن لسائر العامة ٠‏ 

الثامن : نبحث فيه عن عدة أشسياء متنوعة » وفيه نذكر 
أخبار التحارة والسفن البحرية واقامة العربات العامة وتحسين 
الطرق والترع والخلجان والقناطر المعلقة » والاشارة المسماة 
تيلغراف ہہ يعئى اشارة الأخبار - وجميع الأشغال المتحددة 
عند الافر نج » ونضم لذلك لوحات أشكال لكمال الفائدة » وكذلك 
ترسم خرظات جغرافية وصور النبانات والحيوانات التى 
تنقل من البلاد الغريبة وتربی فى مصر » ونذكر کثیرا من الأمور التى 
تنحدد على نداول الأزمان ٠‏ وبالحملة فنك کر نبذا صغيرة متشعرة من 
أصول عظيمة ومستفادة من آفواه الثقات سهلة الفهم لساثر الناس » 
ولا نستعير منها شیثا من صعاب الكتب انتهى كلامه ٠‏ ولم ينجز 
ما وعد به لأنه علق ذلك على الارادة السنية ولم بصدر له آمر الى 
الآن ۰ وبالحملة فهو من الو لعي بحب مصر ظاهرا وباطنا ومن 
الراغبین فى خدمة الوال حبا له ولدولته ٠‏ 

وهذا آخر ما سره الله سبحانه وتعالی فى ذکر حوادث السقر 
لثلك الجهة النی لا ينكر معارفها الا من لا انصاف عنده ولا معرفة له ۰ 
قال الشاعر : 

قد ننكر العين ضوء الشمس من رمد 
وينكر الفم طعم الماء من سقم 
والفضل كالشمس لا يخفى على أحد 
الا على آکسه عما براه عمى 

ولا ينبغى أن پمشع ذو الحق حقه 2 كما قال الشاعر فى هده 
الآبيات المملوءة من الحكمة : 
اذا كنت فى ماحة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه 


تخليص الابريز ۲ ب 2۰۱ 


وان ناصح منك پوما دنا 
وان باب آمر عليك التوی 
وذو الحق لا تنتقص حقه 
ولا تذکر الدهر فى مجلس 
وقص الحدديث ال أهله 
ولا تحرصن فرب امری: 
و کم من فتى ساقط عقله 
آنسو كا 


و آخسر تسه 


فلا تن عنه ولا تقصبد 
فشاور لبيبسا 
فان القطيعة فى 
حذیثا اذا كنت لم تحصه 
فان الوثيقة فى قصه 
حريص مضاع على حرصه 
وقد عحب الناس من شخصه 
وياتيك بالامر من فصه 


ولا تعصه 


ولا أ حولم بخلص من قال الناس وقيلهم , كنا قال الشاعر 


ومن ذا الذى ينجومن الناس‌سالا 


وللناس قال بالظنون وقيل 


وحيث كان العمل بالنية » والمدار على حسن الطوية * فلا معول 


على من لم يكن تير السياسة ٠‏ ساطع الكياسة » ولا اكتراث الا بمن 
رقى رنبة عليه فى الرسوم والقوانین ونشبث بالشريعة ۰ وكان فيها 
ذا رياسة ٠‏ ودرى أن القصد انما هو حس أهل ديارنا على استجلاب 
ما يكسبهم القوة والبأس » وما يؤهلهم لاملاثهم الاحکام على هؤلاء 
الناس ۰ 

وبالجملة فنحن الآن على ما كان عليه الأمر فى زمن الخلفاه 
العباسية » كما قال الشاعر : 


وأزرق الصبح يبدو قبل آبیضه وأول الغیث قطر ثم ینهمل 
ولبعض آقاربی : 
يا من غدامعجبامما اقترحت‌وقد 


ما رات ذاشمس الضحىغر نت 


آضحی بروم مقالالعاذلاللاحى 
يلجا الحريص الى ضوء بمصباح 
وقال آخر : 


لیس الفتی بفتی ل" پستضاء به ولا بکون له فى الأرض آثار 
وعلى کل حال فارجو ممن نظر فيه أن پتصفحه بجملته » لیکون. 
على بصيرة مما پقول » فان التصفح للکتاب أبصر بمواقم الخلل منه » 
ولا اقول الا کما فال الشاعر : 
فاليبك وشسيا حساکه فى الطرس ذو باع قصير 


والله يعفو عن كير 


واسش اذا عیب بدا 


° 


5 1 8 
رفاعة رافع الطهطاوى : 
المفسكر والمعلم 
سيرة حياة العر فة والحر بة : 


فى شهر آکتوبر من عام ۱۸۰۱ » خرجت من مصر حملة نابليون. 
بونابرت » أول حملة استعمارية على الشرق ترغم على الانسحاب من, 
» مستعمر تها « المسلوية » دون شروط ۰ وأخذت الحملة معها فى 
صندوق من الرصاص حثة كليبر ۰ خليفة نابليون فى قيادة الحملة 
وحكم المستعمرة » وأول جثرال استعماری تعسمه يم الثورة الوطنية- 
فى الشرق ٠‏ وأخذت الحملة أيضا كتاب « وصف مصر » الذى وضعه 
علماؤها » هينما سلمت للانحلیز « حجر رشيد » الذى سيؤدى فك 
طلاسمة بعد سنوات الى ازالة ستار الغموض والجهل عن أعظم وأعرق 
حضارات الانسان القديم ٠‏ ولكن الحملة ت ركت وراءها روح المقاومة 
التى أثارتها والثقة فى النفس واكتشاف الذات بعد قرون الاستسلام, 
والخنوع والضیاع » كما ترکت الحملة وراءها عددا من الرجال الذين. 
صدمهم التفوق الحضارى الذى كانت تمثله فأيقظ التحدى عقولهم ٠‏ 
وبعد ذلك بأيام»دخل محمد على القاهرة » ضمن جيش اعادة السيطرة 
العثمانية » لکی يبدأ مغامرته الکبری بهدف اعادة الروح الى سلطنة- 
العثمائنيين وهی المغامرة التى أدت » على العکس ۰ الى اعادة الروح 
لمر نفسها وللعالم العربى * 


ولکن فى منتصف ذلك الشهر نفسه » ولد رفاعة الطهطاوی » 
(و) عن مجلة الاداب اللبنانية العدد السابع پولیو ۱۹۷۷ , السنة ۲۵ ۰ 
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فى بلدة طهطا من قلب صعيد مصر ۰ ولم يكن لولادته پومذاك مغزى, 
الا انه ولد فى البلدة التى آغزقت بنادق أهلها القديمة سفينة القيادة 
لحملة فتح الصعيد التی أرسلها نابليون من القاهرة » فلم تستطيع 
أبدا أن تزعم انها فتحته ٠‏ ولكن ولادنه رغم ذلك كانت هی ثالث 
الآحدات فى ذلك الشهر التى سمت البداية لتاريخ مصر الحديث ٠‏ 
بل ریما كانت ولادنه »> هى الحدث الأكثر أهمية » اذا نظرنا الى 
الثاریخ بحثا عن أعماقه الحقيقية وآساسه ٠‏ فان العمل الذی انجزه 
الصبی الصعيدى فيما بعد هو الذى أعطى المعنى الایجابی للحد نين 
الأولين » فقد كان على شعب مصر ۰ الذى دفع الثمن كله أن یکون 
هو الذى پصنع بجهده ذلك العنی ٠‏ وان بيكون هو الذى بحسده ٠‏ 
يصعب علينا الآن بالفعل ان نتخيل نوع العسالم الذی جاهه 
رفاعة الصغير يوم مولده ٠‏ كانت قد مرت ثمانية قرون تقر سا منذ 
E‏ سيطرة الأجناس الآسيوية »> المتخلفة حضاريا وثقافيا ۰ على 
مصر والوطن العسربى : من الا کراد والشر کس والتركمان والمغول 
والأتراك ٠‏ جاءوا قادة عسکرین »> ومماليك وغزاة فاتحين ۰ وکانوا 
محار من عظماء » ولکنهم كانوا أيضا آصیحاب تخلف حضاری و تقافی 
عريق * وبحکم سیطرتهم السپاسية القائمة على القهر » ويحكم 
غر بتهم عن لغة الثقافة العربية ووصولم الى السبيطرة دون سند اول 
من « مؤسسات » هذه الثقافة ‏ الا الأسانيد الفسكلية ب وبحبكم 
قسوثهم الأصلية وقسوة النظام الاجتماعى السائد » فقد ترابطت 
هذه العوامل لکی تفر ض على مصر ۰ وعل الوطن العر بى كله سنارا 
من التخاف والفساد العقلى والأخلاقى آصبح فيما بعد مضرب الأمثال ٠‏ 
والقصص الشی تروى عن ذلك لیست لها نهاية » كما ان ذلك التخلف 
قد احتوى فى مضمو نه نسيانا كاملا للتر اث الحضاری والثقافى 
العظيم الذى ازدهر حتى قبل وصول « الآسيويين » بعشرات قليلة 
دن السنن ' أن علماء الأزهر الذين ظنو | ان العلماء الفر نسيين 
بسشخدمون لوعا من السحر فى معامل الكيمياء لكى يخدعوهم > وأقر 
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مؤرخهم الكبير « عبد الرحمن الجبرتى » بانهم يأنون آعمالا : «لا نسعها 
عقول آمشا لتا » هو لاء العلماء کانوا حدبرین بان بطنوا نفس اون 
يأسلافهم العظماء من الفلاسغة والعلماء العرب ؟ من أمثال الفارابی 
وابن سينا أو الكندى أو ابن الهيثم أو البيرونى ۰۰ هذا اذا اتيع لهم 
أن يسمعوا عن تلك الأسماء * 

و نحن الآن قد نستخدم لغة السجع والتورية اللفظية لذى 
تصخع بعض الفكاهات ٠٠‏ ولکن هذه اللغة كانت هی اللغة الوحيدة 
التى يمكن أن يعبر بها من شاء الكتابة من هؤلاء العلماء ٠‏ ولم تكن 
هذه اللغة الفقيرة قد استخدمت أبدا » منذ نحو ألف سنة للتعبير عن 
شىء من العلوم الطبيعية » ولا الفلسفة العقلية » ولا العلوم البحتة ‏ 
کالر ياضة ولا العلوم النظرية ب كالفلك والهندسة ٠‏ ونظرة واحدة 
الى المجلدات الأولى من کتاب فى التاريخ وضع فى هذه السنوات 
الآلف » تکشف عن التصور الخرافى الذى نقله المؤرخون من كتابات 
اليهود وغيرهم ۰ ومن بقايا ما عرفوه من حكايات شعبية عن تاريخ 
شعبيهم والشعوب المجاورة ۰ وبعد مقة سئة فقط من موت المؤرخ 
وعالم الاجتماع الكبير عبد الرحمن بن خلدون ٠١‏ وضع ب عالم س 
أزهرى كتايا لتعليم آمر من المماليك فى مادة ب وصف العالم ب 
أو الجغرافيا » ولكن هذا الكتاب بصلح لأن يكون دائرة معارف لكل 
الخرافات القديمة عن شكل کو کہا وما بعيش فيه من آحیاء , ولا یکاد 
وصف مصر نفسها فيه یکون صحیحا ' 

آما عن آدوات الوت » فیکفی أن ننذکر ان الحبرنی قال ان 
اناس الذین تجمعوا لشاهدة القتال بين الفرنسيين والماليك فى 
#ثبایة : « لما عاینوا القنبر - آی قذائف الدافع - ولم یکو نوا عاینوه 
من قبل » صاحوا : يا خفى الالطاف نجنا مما نخاف » وان الجبرتی 
آضا آبدی اعجابه بالعر بة الصغيرة ذات العجلة الواحدة التى صنعها 
الفر سيون لتسهيل نقل الاتربة ٠‏ وقال انها معجزة الناس 
الفر لساوية ‏ وانها ‏ شىء لطيف ٠٠‏ 
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ولكن هذا العالم كان قد اهتز هزة عنيفة فى السنتين السايقتين 
على مو لد. رفاعة ٠‏ وان هو لاء الناس الذين استنحدوا دخفى الآلطاف 
حینما عاينوا القنبر ب سبكوا شبابيك الجوامع والبيوت بعد عام 
واحك لكى يصنعوا مدافع وقنايل ليمنعوا كليبر من العودة للقاهرة 
فى ثورتها الثانية » ونظموا آول مقاومة وطنية مسلحة وسرية ضد 
الساطة الاستعمارية انتهت بقتل كليبر نفسه بعد أيام » واستمرت 
لكى نعزل ولاة السلطان الذين جاؤوا من الاستانة واحدا بعد الآخر 
وارغمت السلطان بالثورة على تعيين الوالى الذى ارادنه قيادة المقاومة 
من نفس مشبایخ الأزحر الذين سجر نهم معامل الكيمياء واستصغروا 
عقولق اماهیا قبل عامن ان فق ۰ 

كان بعض هؤلاء الشایخ قد اکتشف معنى الحرية ومعنى ان 
تحكم الأمة نفسها بنفسها » ومعنى أن تکون الآمة منظمة تدافع عن 
نفسها #السلاح ٠‏ وقد تكرر هذا الدفاع أيام حملة فريزر فى رشيد 
والاسكندرية * وتحت نفس القيادة التى شجعت محمد على لكى يقاوم 
الغزوة الانجليزية ولا يهرب كما فصل المماليك ٠‏ واکتشف بعض 
الشایخ الآخرين قيمة العلم والحضارة ' وهؤلاء هم الذين ارتبط بهم 
رفاعة الشاب حينما وصل الى القاهرة لکی يدرس فى الأزهر وهو 
ى السادسة عشرة من عميره » فقيرا بحفظ القرآن و بعض کب شروح 
بنحو والبلاغة والفثه ۰ ۱ 

وفی القاهرة یکتشف شيخه الکبیر ۰ وشیخ الأزهر فیما بعد , 
حس.ن العطار الذی كان پجمع فى بيته المع تلامیذه لکی پتباحنوا فیما 
عرفوه من علوم الفر سيين 3 وأسساب نفو فهم الظاهر على المماليك , 
وولعهم بالمعرفة والنظام والنظافة » واکتشف الشيخ الكبير موهبة 
تلمیذه الشاب * وبینما كان عقل الشاب يتفتح أمام ما يسبمعه , 
كانت الدو له توطد آرکانها ۰ فقد آباد محمد على بفایا الماليك وقضی 
على آسس النظام الاقتصادی والاداری القديم ' وا کتشف ان باشوات 


۰.۰۸ 


الاستتانة سيعملون على خلعه حتى لا يخلق هركزا قويا ينافسهم من 
القاهرة 0 وقرر أن - جيشسا قويا ‏ هو ما بمكن آن پحمبه * و بمحیء 
عدد من ضباط جیش نابایون المهزوم فى ووترلو » وعدد من 
الاقتصادین والسیاسیین اتباع نت« سان سایمون - الاشتراکی 
الخيالى الفرنسی » حصبل طموح محمد على » على الافکار العلمية اللازمة 
اتحسید خباله ‏ وهو كعسكرى لابد أن شکر فى ان پناء الجیش 
يمكن أن يكون النواة التى ينبغى أن يشسيد فوقها وحولها بناء الدولة 
كلها ٠‏ ان جیشا حديثا يحتاج الى ادارة وصناعة وعبلوم ومدازس 
واقتصاد حديث > ولا يمكن أن تنتجه مؤسسات متخلفة » وبذلك 
بدا نجنید السباب لاجیش * وارسال أفراد قلاثل لتلقى العلوم 
اللازه4 لنوسیم هذا الجیش وتغذيته بما پلزمه وتغذية الدولة التى 
ستنفق عليه وترسله فى الحروب المطلوية منها » أو الحروب التى 
ستفر ضص عليها ۰ 


ويكتضف رفاعة » مع الفقر واحتياجه للرزق الننظم الذى 
لا پنیحه التدريس فى الأزهر ۰ يكتشف أهمية الالتحاق بوظيفة فى 
هده المؤسسة الجديدة الق ىسن ها الدولة 2 والتی سشینی هی 
الدولة بدورها * 

و بصیح رفاعة » الأزهرى الذكى ۰ تلميذ حسن العطار الذى 
تفتحت أفاق خباله وعقله بأحاديث أستاذه عن حضارة الغرب » 
مسح موظفا فين الدولة الجديدة » اماما وواعظا فى احدى وحدات 
الجيشي الجدید ۰ ومن ها فا رحلة الخلق الجدید ۰ 

لد كان من المکن أن بعود .رفاعة الطهطاوی من بارس الى 
القاهرة مثلما ذهب » محرد امام وواعظ فى احدی و حدات الجیش ۰ 
وكان سکن أن بعود » حتى بعك انضمامه الى البعثة کدارس ولیس 
کمجر د امام وواعظ » كواحف منها » وواحك من الذين درسوا معه ومن 
بعده فى عواصم أورويا 0 فيتحول الى محرد اداة تكتيكية متوسبطة 
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#لاعداد » تؤدى خدمة معينة الجیش محمد على ودو لنه ثم تنتهى مثلما 
انتهت دولة محمد على وانتهى جیشبه بعد هزيمته آمام القوى الأوروبية 
التى أفزعها تقدمه فاتخذت ضده وضد مصر » أو ضد عمله على انعاش 
#لسلطة العثمانية فى الحقيقة ٠‏ 

ولكن رفاعة » يقدم لنا نموذجا مثاليا للدور الذى يمكن أن تلعبه 
العبقرية الفردية فى التاريخ : العبقرية التى تكتشف المغزى الحقيقى 
لاحداث عصرها ويار تلك الأحداث » وتكتشف واجبها فى اسببخلاص 
كل ما هو ممكن من ذلك التيار لصالح قوى التقدم الحقيقية و الاصیلة. 

زقد انتهت « اسطورة » محمد على بهزيمته واجباره على ول 
شروط آآورو با و باشوات السلطنة التو اطتّین ضده » وحاء بعده و رود 
موت ابنه ابراهيم پاشا » حفیده الخدیوی عباس » صورة من الولاة 
القدماء تخينا وجهلا وقسوة وغباء وحرصا عل التخلف والحه زر 
والغباوة » ونغلق مدرسة الالسن وكل ما انشاه رفاعة و تلامذنه من 
المدارس وموسسات الدولة المتمدينة التى تحايلوا إخلقها مبستفید ین 
من طموح محمد على » ومن الضرورات الى خلقها وفرضها على الدولة 
وعلى المجتمع كله ذلك الطموح ' ٠‏ وينفى رفاعة الى السودان ٠‏ 


فكيف كان يمكن أن تبدو آسطورة محمد على » الا لونا من 
الذكريات يتبادلها الشایخ والموظفون والضباط القدماء المسرحون من 
الیش المتضائل ٠٠‏ لولا الكتب الالف التی كان رفاعة وثلاميذته قد 
فقلوها الى العر بية فى كل الفنون والعلوم وطبعوها » فوزعت بين 
مات البیوت وألوف الایدی ۰۰ 


ولم بعد فى وسع الخديو التخلف الغبی لا ان « بخلقها » كما 
آغلق مدارس رفاعة, ولا أن إبنفيها مثلما نفى المعلم الأول الذى اختارها 
بنفسه وآشرف على ترجمتها » وراجع الکثیر منها » وتلفی بيديه آول 
مسخة منها جمیعا طوال سبعة عشر عاما ؟ ويتكرر نفس الوقف أثناء 


۰ 


سنوا ت تسر بر الوالى عر ۱ لذى جاء دعبك کید 1 0 أثناء سج : 
س ۽ م 
اسماعیل © حتی د لمعت تلك الك بآ کشر من 1 لفين 


فبيئما كان محمد على بحلم پالامبر اطور بة *ویکرسی الصدر 
الأعظم فى الاستتانهة » ويحصى النقود التى جمعها جباته بالسياط من 
فلاحى مصر وتجارها » وبينما كان يظن أن دولشه ٠٠‏ ومن أكبر 
موظفيها رفاعة نفسه ‏ لا عمل لها الا تصنيع الأسلحة والجنود وجمع 
النقود ٠٠‏ كان رفاعة يضسع الأساس لاستمرار تطور مصر نفسها 
وبنيانها الحضارى الحديث كله ۰۰ بصرف النظر عن مصيسر هذه 
المغامرة التى ما كان العصر الاستعماری يقبلها فى المنطقة التى تمثل 
محور الارتكاز لاسترانيجية الدول العظمى طوال القرن التاسع عشر , 
لم كن محور حلم الباشا هو مصر » وانما السلطنة العثمانية التى كان 
التاريخ قد کم علیها بالزوال » ولم بکن سقیها الا منطق نوازن 
القوی فى وسبط العصر الاستعمارى » ولم يكن هم الباشا عظمة 
الاسلام وانما محده الشخصی ۰۰ آما الشیخ المعلم فكان محور حلمه 
هو مصر فى الستقبل لأنه تفرغ‌لتعلیمها ولغرس البذور التی لاتموت 
ولا نتتحكم فيها أبة معاهدات دولية ولا أية نهايات لصا ثر آفراد بعینهم » 
وكان همه هو المصريون وحريتهم ورخاؤهم واستنارتهم وحكمهم 
لانفسهم وحصولهم على حياة جديرة بالبشر » بصنعونها بأنفسهم ٠‏ 

كان يمكن فى باريس أن بتعلم اللغة وأن يتقن الترجمة » وأن 
يكتفى بترجمة تُصوص الكتب المدرسية التى ستلقى فى الفنون 
العسكرية على ضباط وجنود الجيش طقا لخطة محمد على و تصور 
رحاله عن وظيفة هذه البعثة التعليمية والبعثات المشابهة ۰۰ ولكن 
ها هو رفاعة الشاب بحرت أرض العرفة كلها لكى يعد نفسه للمهمة 
التى قرر أن يتولاها » والتى رأى أن التاریخ نفسهيؤذن بامكانية 
تحشیقها : مهمة بعث الحياة فى عقل هذه الأمة ووجودها اعتمادا على 
أصولها بالذات » وعلى أساس بث الروح الحية فى الادارة الأساسية 


ااء 


لصبنم الحضارة واستیعا بها وهی : اللغة ۰ حتى تمتلك إايكمة فى 
لغتها أسرار تلك الحضارة الحدينة وأوعيتها وما تحتوبه ۰ 


وفى بقینی أن المعلم الاول » كان واعيا منذ البداية يما يفعله . 
وبما يريد انجازه ۰ ریما نبهه أحد الى ضرورة أن هتم يكل فروع 
المعرفة حنى يصب « مترجما » پتر جم كل شىء الى أنه العر بية ۰ ولکن 
من المؤكد أنه هو الذى اختار فروع المعرفة التى يركز اهتمامه عليهاء 
والكتب التى سيشرع فى ترجمتها للاستفادة الساشرة يمادنهيا 
ولتطويع اللغة العربية ‏ بمفرداتها وتركيبتها ‏ من أجل أن تصبح 
قادرة على اسستيعاب هذه المادة وما يترتب عليها حتما من أفكار ٠‏ لقد 
طاب اليه أستاذه الشیخ حسن العطار قبل السفر أن بسجل 
ملاحظاته ۰ ولکن رفاعة هو الذى كنب صورة الحضارة والتقافة 
الغربيتس » ولخصهما » ونقدهما » واکتشف موقفهما الحقبقى من 
» الشرق » وهن وطنه » وعرف انهما قم یکو نان اداة تضاح نطو پر 
بلاده » ولكن من الخطر الاستسلام لهما ۰ ومن الغباء الستعی ا 
اسشدال حو هر و طنه بهما 0 

و توحی مختارات العلم الأول ذاه حمة ۰ وموضوعانه للتا لیف ۲ 
انه اكتشف الحاجات الحقيقية لحياة امته » ولعقلها » اکتضف انها 
بحاجة الى العارف العملية وتطبیقاتها ۰ فاهتم بالرياضة والهندسة 
والمعادن والادارة والاقتصاد » ولكنه اكتف أيضا حا جنها الى تخیر 
تصورها عن الكون وعن الکواکب الذی تعيش فيه » وفى هذا سر 
اهتمامه الشخصی الخاص بالجغرافيا وبالفلك ۰ ولا شك اله توقف 
كديرا عند المغزى الذی تدل عليه الحقيقة التى نعرفها عن التطایق بين 
بداية علوم الفلك والجغرافيا الديثة وبين بداية عصر النهضة 
والتحرر الفكرى فى الغرب ٠‏ فبهذين العلمين حصل الانسان الغربی 
على « الاحساس » الصحيح بو ضيع البشر فى الکون ٠٠‏ وشکل هدام 
الأرض التى يقفون فوقها واستیدلوا التصور الخرافى القديم بشعور 


۲ 


« ملحمی » بقینی جدید يدفعهم دفعا الى مرحلة جديدة من الصراع 
ضد الطبيعة » پشعرون فيه بانهم يواجهون آشیاء يمكنهم بالفمسل 
معرفتها والوصول الیها » واخضاعها لاحتیاجات الانسان » ولیسوا 
آمام « مشاعل معلقة فى السماء پسکنها اللائكة كما جاء فى « نهابه 
الأرب » وفى تعاليم الكنيسة الكاثوليكية قدیما ولا بقفون فوق 
« اسطوانة مستديرة يمسكها تدبير الهى فوق قرن ثور " ویقأل فوق 
ظهر سلفاء يقف أو تقف فوق ظهر حوت يسبح فى بحر الظلمات »' 
ولاشك أن المعرفة « العلمية » بحقيقة ذلك الوضع والايمان به 
يخلقان شعورا مختلفا وحالة عقلية متميزة كل التميز عن الشعو 
الذی تولده الخرافات الأخيرة ٠‏ 

وهذا الشعور وتلك الحالة العقلية هما ما سعی الیهما العلم 
الأول » لانهما يعنيان « الحرية » والقدرة على الفعل ١‏ *النتیجة المحتمة 
للعلم ۰ بدلا من حالة القهر والعجز التی تخلقها التصورات الخرافية ٠‏ 

وال حانب الجغرافيا والفلك » اهتم العلم الأول بالتار یغ و نما 
پمکن أن نسمیه « فلسفة التاریخ » أو « علم الاجنماع » ۰ أو ينوع 
من «الا نثرو بو لوحیا» ب «علم تار یخ‌العقا ند» ٠‏ قبعد تصحیح احساس 
الناس بوضمهم فى الکون وفی كوكبهم » اکتشف المعلم الأول حاجة 
آمته الى تصحیح تصورها عن تاريخ الجنمع الانسانی نفسه أو تار بخ 
البشر آنفسهم على هذا الک و کب » ثم الى تصحیح تصورها عن تاربخها, 
ھی بالذات * ولذلك لم یکتف بترجمة وتأليف الکتب الثی تقدم 
e »‏ » ذلك التاريخ وانما أضاف البها الكتب التى تکشف مع 

نلك الحقائق بوصفها ظواهر موضوعية ۰ تحكمها قوانن لا سيطر 
لليشر عليها الا اذا حققوا الوعى بها » كسائر قوانين العلم التى تتحكر 
فى سائر ظواهر الطبيعة » وهی الكتب التى تمنح أمته التصور 
الصحیح عن حباة وعقائد وتصورات الأمم الأخرى > حتى سود أمته 
احساس موضوعی ازاء هؤلاء الأخرين » ينتج عن العرفه بحقيقتهم ۰ 
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بدلا من التصورات الخرافية التى نجدها أيضا فى كتب مؤرخى الالف 
سنة الماضية وعلمائها ٠‏ 

ونظرة الى كتاب الطهطاوی عن تاريخ مصر وتاريخ العرب : 
« آنوار توفيق الجليل فى تاريخ مصر وتوثيق بنى اسماعیل » تكشف 
أيضا عن رغبته فى اقامة تصور المصريين عن ثارپخهم على نحو صحیح: 
انهم أصحاب نلك الحضارة العريقة القديمة التى تطورت حتى النقت 
پنهر التاريخ العربی فاستوعب أحدهما الآخر وصارا نهرا واجدا له 


البعد. التار بخی لو جودهم « الاجنماعی » حتى بعرفوا آنفسهم والعنی 
الحفيقی لحضارنهم العاصرة » وحتی يعرفوا انهم هم الذین صنعوا 
تلك الحضار 8 » واثهم صنعوها من خلال صراع عظيم ضد عناصر 
وعوامل القهر الكشرة 


وآشیرا نکتشف اهتمام المعلم الاول باللغة ۰ سواء عن طريق 
اثرائها مباشرة پالترجمة » واحيائها لكى تنمکن من استیعاب نلك 
العلوم والمعارف التى لم تستخدمها أبدا طوال آلف سنة » والتی 
تطورت وتشعیت بسكل هائل طوال تلك القرون العشرة » أو عن 
طربق تحديد المصطلحات العلمية الجديدة وتوحيدها عن طريق وضع 
القواميس الخاصة فى نهاية کل کتاب مترجم ۰ تحديدا للمعانی 
و توحیدا لها فى آذهان من بسنخدمون الاصطلاحات فى العمل أو فى 
التعليم ۰ وکان العلم الأول عملیا الى أقصى حد فى هذا الجال » فکان 
يلجأ ای الليحة العامة لکی يأخذ منها المصطلح الذى بريه اذا لم 
تسعفه الفصحی »فاذا لم يحد فى العامية بغيته کتب المصطلح الأوروبى 
بالحروف العربية كما هو ٠وكذلك‏ فى اسلوب التعببر الذی كان قائما 
فى عصره على ضرورة استخدام الحسنات البديعية من سچم وجناس 
و تور یذ ۰۰ الخ ۰ 

لقد اکتشف خطورة ذلك القيد الثقيل على العقلية العر بية منذ 


5 


نعلم الفر نسية فى الشهر الأول من اقامته فى باريس , ويدأ مند ذلكه 
الحین, فى الصفحات الأولى من كتابه الأول « تخليص الأبريز » محاولة 
التخلص من ذلك القيد » سعيا الى دقة التعبير وتطابقه مع حقائق 
الأشياء ومع جوهر المعانى التى يريد التعبير عنها ' 


ان هذا الصراع الكبير من أجل تحرس اللغة,ومن أجل تحریرها: 
من « التقديس » من أجل اثراتها بالمفردات والمصطلحات وأساليبه 
التعبر » انما تکشف عبن ادراکه لأن اللغة وعاء للثقافة والحضارة 
جمیعا » وانه دون اعداد هذا الوعاء ۰ لكى يكون مستعدا للاتسا, 
والتشکل باشکال ما يحتويه » فانه لا أمل فى تطور حقيقى لعقل. 
أمعه » وبالتالى لحياتها 5 


لقد انتهت مغامرات الباشوات الثلاثة » محمد على » ثم سعيد . 
ثم اسماعيل » نهايات تتناقض جوانبها بين النفع والضرر » كما" 
نتناقضص مقدمائها بين الخير والشر › آما مصر فقد فازت بما صنعه 
آبناژها » وعلى رأسهم معلمها الأول الكبير وما حققوه من معرفة وحرية 
وبنیان مادى ومعنوى » حضاری وثقافى تقوم عليه حياتهم الجديدة > 


وفى ظنى أن هذا البئيان » وفى جانبه المعنوى الثقافى بالذات» 
قد كان فى حساب القوى التى كانت تخطط للقضاء على النهضة 
المصرية لتحویل مصر الى مستعمرة ونقطة حراسة لطريق الواصلات. 
الامبر اطوربة فى نفس العصر الاستعمارى ٠ولا‏ شك ان الأجيال التالية. 
للمعلم الأول » قد جاهدت لكى تكمل طريقه » وكان عليها أيضا أن. 
تجاهد ضد ذلك المخطط الذى ارادنا أن تتخبط فى طربق المعرفة 
والحرية ٠‏ ولعلئا نستطيع فى اعادة اكتشاف معنى العمل الذى حققه 
« جدنا الجليل » أن نعود الى طريقه المستقيم * 
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۵ أكتوبر ۱۸۰۱ - بولد فى طهطا » ويثولى أبوه واخواله 
تعلیمه الأول بالعلوم التقليدية وعلى الاسلوب الأزهرى ٠‏ 
- ۱۸۱۷ - يأتى الى القاهرة ويلتحق بالأزهر ٠‏ 


١855 -‏ التدريس فى الأزهر » وتدعيم علاقتبه بالشيع 
سین العطار » أكبر من أدرك أهمية الجانب الحضاری الذى متبلشه 
الحملة الفرنسية والتحدى الكامن فى هذا الجانب ٠‏ 


ب ١855‏ - يلتحق بالجيش الجديد. - آکبر مؤسسات محمد 
على كامام وواعظ ٠‏ 


- ۱۸۲۱ - باريس » والذهاب اليها اماما ليعئة من 5؟ طالبا » 
نصفهم من اصسل مصرق » لدراسة العاوم الفيزيقية والانسانية ۰ 
والاجنماعية الختلفة ۰ وطلبه الانضمام الى البعثة کدارس لا مجرد 
امام وواعظ ٠‏ وقرار ضمه الى البعثة لدراسة الترجمة ٠‏ 


- ۱ آکتوبر ۱۹۲۰ - الامتحان النهائی فى ختام الدراسة , 
بقدم للجنة الامتحان نصوص ۱۲ کتابا أو فصولا من کب قام بنرجمتها 
خلال سنوات الدراسة الخمس »> تشمل جوانب من علوم التاریخ 
والتعدین والجغر افيا وعلم الاجتماع والهندسة الدانية وفن القيادة 
العسكرية والقانون العام وفلسفة الفانون والیئولوجیا اليونانية 
والصيدة العامة ونقويم البلدان ۰۰ هذا بالاضافة الى الخطوطة الکاملة 
لکتاب 2 تخليص الأبريز ع الذى بقدم فيه اكتنشانه للحضارة 
الغربية : تاريخها واصولها وموسسانها السياسية والثقافية 
والاقنصادية والنشر بعية والقضائية » وآدبها واصول السلوك والعادات 


AN 


فيها.» وحقوق الافراد ۰۰ ووجية نظره النقدية والوضوعية فى كز 
ذلك ٠‏ 


١851‏ - العودة الى الوطنٍ »> ود العمل مترجما فى مدرسه 
الطاب نیبت رئاسة مترجم لبنانى » ثم الاشراف على المدرسة ال ز به 
« الثانوية » ويعمل على تطویر 3 الدراسة فى مواد : الحساب 
والهندسة ۰ ووصف الکون « الفلك » والتار یخ الطلبيعى » والتاریغ 
الاجتماعى ‏ القديم ‏ والحديث » والمنطق ۰ 


س ۱۸۲۳۲ - الانتقال الى « مدرسة الطو بحتة « للمدفعية ۱ 
والشروع فورا فى اعداد و تنفیذ. مشروع اقامة « الجامعة » الاوی فى 
مصر وانشاء « مدرسة التاریخ والجغرافيا » وتدريس علم الجغرافيا 
بنفسه » ثم طلب اعفائه من العمل فى مدرسة الطويجية » والتخطيط 
لانشاء « مدرسة الألسن » لتكون النواة الحقيقية للجامعة ٠‏ وترجمة 
المجلد الأول من « حجغرافية ملطيرون ¢ * 

= ۱۸۷۲۵ بت افتتاح مدرسة « الترجمة « التى أصسحجت. مدرسة 
الألسن « فيما بعد » وقول الدفعة الأول ۳۷ طالما »> تخرج منیم 
عشرون والشيخ رفاعة يدرس التاريخ والجغرافيا والمنطق والقانون 
والفاسفة وال"دب » والاشراف الفنى والادارى ۰ توجيه الطلبة فى 
الدراسة » واستثمارهم فورا فى الترجمة » والترکیز على العلوم 
الانسانية:وعلى التاريخ والقانون والفلسفة بالذات ويترجم أول كتاب 
فى تاريخ العقائد وعادات الشعرب » مع بدء جمع الآثار المصرية 
واستصدار أمر صيانتها ومنعها من التهريب والضياع ٠‏ 

۱/۸۳۷ ب تصدر ترحمنه لكاب « قدماء الفلاسفة » ° 

س ۱۸۸۷۲ ترحمة کتاب « تاريخ قدماء الصریین » وترجمة 
كتاب 0 النطق ۰4 


س ۱۸٤١‏ س انشساء « مدرسة المحاسبة » لدراسة العلوم 


تخلیص الابريز ج٣‏ 1۱۷ 


الاقتصادية والادارية » انشاء د مدرسه الادارة الافرنجية » ۰ للعلوم 
السياسة والادارية العليا * 

۱ - « عودة قليلة الى الوراء » انشاء أقسام متخصصة 
للترجمة 0 في الر باضیات ¢ والعلوم الطبية الطبيعية 5 العلوم 
الاجتماعية » الترجمات التركية وقرار التدريس باللغة العربية لكل 
المواد *٠‏ 

س ۱۸۲ - الاشراف على صحيفة الوقائع المصريةءو بدء اصدارها 
على آساس ان العربية لغتها الأساسية بدلا من التركية ٠‏ 

ب 185 - اضافة وظائف جديدة » تفئیش عموم مکانب 
الأقاليم » والاشراف على « الكتيخانة الافر نجية » وعلى عدد من المدارس 
انعسکر ية والمدارس الأولية فى الأفاليم 

ت۱۰ س ژو فمسر ۸ وفاه ابر اهیم باشا اين معحمه عل 
وخبليفته فى حياتة » ثم وساة محمد على شببه يعد اقل من سنة , 
وانفراد ا لخد بو عباس بالحكم * 
ب توفمین ۱۸2۹ - عباس يغلق مدرسة الالسین ٠‏ ثم الدرسةً 
التحهیز ية بمشورة انجليزية »> ويقصر توزيع « الوفائع » على أصحاب 
الوظائف الكبرى ٠‏ 

(١/8688 —‏ ده عماس ينفى رفاعة الطهطاوی الى الب ودان کت ر مه 
مسر حية مس « تليماك سم فى السودان 0 الکفاح من أجل العودة لاوطن ٠‏ 

— ۱۸۵۶ س دري ت عباس 0 وولابة ا وعودة رفاعسة من 
السودان » وتعینه مترجسا فى مجلس محافظة القامرة وعضوا 
با لحاس ۰ أول مشروعاته « انشاء مکاتب الملة » أى مانب الامسة , 
لنشر التعليم مسن عامة أفراد الشعب 7 أى مجو الأمية ۰ أمية القراءة 


21۸ 


١800‏ ل تعيينه وكيلا للمدرسة الحربية ۰ ثم انشاژه مدرسة 
أركان الحرب ٠‏ ثم يحوله! الى مدرسة للتثقيف والتعليم الانسانی 
العام » بدراسة اللغات الشرقية والأوروبية والتاريخ والجغرافيا ٠٠‏ 
الخ الى جانب العلوم التطبيقية الأساسية ٠‏ 


ه80١‏ منظوماته الشعرية الوطنية التى دعا فيها الى محر 
آثار نکسة عباس ویدء النهوض من جديد ٠‏ 


١805 -‏ س اقناع سعيد پتبنی مشروع احياء التراث العربی 
والاسلامى والبده بطیسم تفسير الرازی للقرآن » وخزانة الأدب , 
ومقامات. الحريرى * 


۱۸١١‏ - نكسة سعيد » وفصل رفاعة من العمل حتى وفاة 
دس يعي يام بعالم اغلاق مدرسة آر کان الحرب ۳ 


ب 1857 وفاة سعيد وولاية اسماعيل ٠‏ وعودة رفاعة الى 
النشاط ٠‏ الاشراف على « المكاتب الأهلية » ورئاسة محلسها › 
والاشراف على تدريس اللغة العربية ٠‏ ورئاسة قلم الترجمة الجديد 
وترجمة جميع القوانين الفرنسية * 

JAA —‏ - اصدار کتابه » أنوار توفيق الجليل فى آخبار مصر 
وتوثيق بنى اسماعيل » ۰۰ آول کتاب مصرى علمى عن تاريخ مصر 
القديمة ٠‏ وتار يخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 

- ۱۸۹ س اصدار كتتابه « منامج الألباب المصرية فى مناهج 
الآداب العصر ية « لبحث موضوع « التمدن > وأصوله وأطواره > مع 
اصدار كتايه فى تبسيط علم النحو وقواعد اللغة العربية * 

۱۸۷۰ - انشاء محلة « روضة الدارس » آول مجلة ثقافية 
وفكرية وآدبية فى مصر , واصدار ملاحقها فى شکل کتب کاملة » فى 


تخليض الابريز ۲ ہے £1۹ 


الفلسفة والجغرافيا والصحة العامة وعلم الشبات والفلك » والفقه 
الاسلامى » والأخلاق » والتاريخ العربی والاسلامی ٠‏ 


ب ۱۸۷۲ - اصدار کتابه « نهاية الايجان فى تاريخ ساكن 
الحجاز  »‏ عن ناريخ وسيرة الرسول ۰ صدر بعد وفاته فى نفس 
العام : \AVY‏ 54 


وه 


سامی خشبةً 


5° 


الفهسرس 


الو شسسوع 


ددم ) بقلم محققی الکتاب 6 
فاتحة الكتاب ۰ . ٠.‏ . 


N RS القدمة‎ 


هذه البلاد ۰ 


خرف ا ي ا وة 


الداب الثالث من المقدمة : فى ذكر وضع البلاد الافرنجية, 
ونسبتها الى غيرها من البسلاد » ومزية الامة 
الفرنساوية على من عداها من الافرنج » وبيان وجه 
الحكمة فى ارسالنا اليها دون ما عداها من ممالك 
الأقيرتم ۰ + . ۰ 


الصفحة 


0۹ 
م 


VE 


۷۷ 


A 


الوفصسوع 

الباب الرايع من المقدمة : فى ذكر رؤساء هذه السفرة 
المقصد : فی هد3 السقر من مصر الى باریس ۲ وما 
اة نالرات ق الو از هة الا مق هذه 
الدينة العامرة بسائر العلوم الحكمية ۰ والفنون . 
واا دل ف و ور ااي 
المقالة الأولى ٠0 ٠0‏ . 
۱ كندرية ۱ مود E a a‏ 

الفصل الثانی : فى ذکر نبذة تتعلق بهذه الدينة 

الفصل الثالث : فى ركوب البصر الالح التصل بقفسر 
| ۷ كندرية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 

الفصل الرايع : فیما راینساه من الجبال . والبلاد . 
والجزائر و ا 

الفصل الآول : فى هدة أقامتنا فى مدينة مرسيليا ٠‏ 

الفصل الثانى : فى الخروج من مرسيليا ائ دخول 
باریس ۰ دفی السافةه سنهما 
المقالة الثالةة >٠.‏ .> . 

الفصل الآول : فى تخطيط باريس , من جهة وضعها 
الجغرافى 3 وطبيعة أرضها ¢ ومزاج اقليمها 
وقطرها 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 


المسفحة 


۹۲ 


۱۹ 


۱۵ 


الوفسسوع 
الفصل الثانی : فى الکلام على اهل باريس 


الفصل الثالث : فى تدبير الدولة الفرنساوية 
الکلام علی حق الفرنساوية التصوب لهم 
كيفية تدبیر الملكة الفرتساوية 
دیوان رسل العملات الذين هم وكلاء الرعية 
الوزر اء ۰ ۰ ۰ 
طائفة القضساة 
خلاصة حقوق الفرنساوية الآن حل سدتة ۱۸۳۱ من 
المبلاد 


الفصل الرايع : فى عادة سكنى أهل باريس , وما يتبع 
ال ا 3 > ف د و 
الفصدل الخامس : فى أغذية آهل باريس » وفى عاداتهم 
فى المآكل والشارب * ب 

الفصل السادس : فى ملابس الفرنسیس 

الفصدل السايع : فى منتزهات مدينة باأريس 

الفصل الثامن : فى سياسة صحة الأبدان بمدينة باريس 
الفصل التاسع : فى الكلام على اعتناء باريس بالعلوم 


١15 


14¥ 


۳۳۰ 


4¥ 


الوفسسوع 
۰ د - الطییی ۰ ۰ ۰ ۰ 5 
السصل العاشی : فى فعل الخیر بمدينة باريس 
الفصل الحادى عشي : فى كسب مدينة باريس ومهارتها 
الفصل الثانی عشي : فى دين آهل باريس 
والفذون والصنائع U‏ وذكر نرتييهم 6 ویس 
ما یتصلق بذلك و هم ۰ کر 
القالة الرايعة : فیما كنا عليه من الاجتهاد 
الفصل الأول : فيما حصل لنا فى اول الأمر من الترتیب 
فى القراءة وغیسسرهما ۰ ۱ ۰ 3 ۰ 
الفصل الثاقى : فى تدبيرنا فى شان الدخول والخسروج 
الفصل الثالث : : فى ترغيب الوالی انا فى الشغل 
والاجته اد ۰ 5 . 5 
كيسان علساء الفرنساوية غير « مسیو جوماو » 
الفصل الخامس : فى ذكر ما قراته من الكتب فى مدينة 
باریس > وفى كيفية الامتحانات ۰ وفيما كتبه لى 
« مسيى جومار » » وفيما كتب من خلاصة الامتحان 
اوی لک ا ا 


۳۹۹۱ 


۳۹۰ 


TA 


الموضوع 


مديذة باریس ۶ خصوصا فى الامتحان الأخير الذى 


۰ ۰ ۰ ۰ 


اعقبه رجوعی الى مصر 


امقالة الشامسة : فى ذکر ما وقع من القتنة فى فرنسا » 
وعزل اللك قبل رجوعنا الى مص : 


الفصل الأول : فى ذکر مقدمة بتوقف علیها ادراك علة 
خروج الفرنساوية عن طاعة ملكهم 

القصل الثافى : ذكر التفیرات التى حصلت » وما ترتب 
علیها من الفتنة ۶ و 


الفصل الثالث : كيف كان یصنم اللك فى هذه الدة › 
وفیما جرى بعد ذلك من رضائه بالصلح ٠‏ بعد 
فوات آوانه ء وفی خلعه ال مملكة على ابنه 


الفصل الرابع : فيما انحط عليه رای أهل الشورة » وفيما 
ترتب على هذه الفتنة من تولية د الدوق دورليان » 
ملك الفرنساوية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

الفصل الخامس : فیما حصل للوزراء الذين وخضس‌عوا 
خطوط ايديهم على الاوامر السلطانية ٠‏ التي كانت 
السبب فى زوال مملكة اللك الأول 5٠‏ * 


الصفحة 


516 


YY 


۳۳۹ 


۳۶۱ 


Yo 


الموضوع 
الفرنساوية على 2 شرل العاشر « وفی عدم اكتفاء 
الفرنساوية بذلك ® م وذ و 

الفصل السابع : فيما كان من دول الافرئج بعد سماعهم 
بعزل الملك الأول .ا 6ه 
المقالة السادسة : فى ذكر نبذات من العلوم 
والفنسسون المسرودة فى الياب الثانی هن المقدمة 
| لاد نج ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

الفصل الثانی و ی 

الفصل الثالث : فى فن الكتابة 

الفصل الرابع : فى علم البلاغة المشتمل ج البیسان » 
والعانی والیسدیع 5 5 


الفصل الخامس : فى المنطق ۰ ٠. ٠‏ . . 


الفصل السادس : فى المقولات العشر المنسوية الى 


۰ ۰ ۰ 


2 ارس طو ¢ 


51 


۳:۹ 


or 


or 


۳۹۰ 


۳۹۸ 


۳۷۱ 


Ya 


الوضوع الم‌فحه 


الفصل السایع : فى علم الحساب السمی باللفة 
الأريتماطيقى ۰ ET ٠‏ ۳۹۷/۸ 
الخاتمة : فى رجوعنا من باريس الى مصی › وفى 

۳۸۶ E لع‎ GF E os 
رفاعة راقع الطهطاوى : المفكر المعلم‎ 


۰ 3 


مطابع الهيئة المصربة العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۳/2۰۰۷ 
ISBN — 977 — 01 — 3370 — 1‏ 


بلغت مؤامرات التطرف والارهاب فى مصر معدلات غير مسبوقة خلال 
السنة الاخيرة . ولم تعد هذه الظاهرة مجرد تهديد للدولة والنظام الحاكم , 
بل أصبحت تهدد المجتمع المصرى كله » سواء فى بنيته الداخلية أو فى 
اقتصاده أو أمنه الاجتماعى والسياسى ومكتسباته الثقافية والفكرية , 
وكذلك انجازاته الاقتصادية والمادية . ولا تقل الحرب التى يشنها المتطرفون 
والارهابیون ضراوة عن أى حرب خاضتها مصر مع أعدائها الخارجيين فى 
هذا القرن . بل ربما كانت هذه الحرب أشد ضراوة , لان أحد أطرافها هم 
أبناء لنا » أعماهم التطرف : فاختاروا العنف سبيلا لفرض إرادتهم وزعزعة 
اسستقرار الوطن : واستهدف عنقهم أبناء لنا فى أجهزة الامن , أو أخوة لنا من 
المدنيين المسالمين العزل , مسلمين وأقباضا. 

ان ما تمر به مصر الآن هو ماساة إنسانية وثقافية وحضارية » وكارثة 
إقتصادية وسياسية ولذلك أصبح من الضروری أن ينتفض المثققون 
المصريون , ومؤسسات مجتمعهم المدنى , للوقوف فى وجه التطرة ۱۰۰ 
لمحاصرتهما واحتوائهما , تمهيدا لاقتلاعهما تماما . 


ليث ه ا. , 


من أجل هذا تصدر الهيكة الصرية العامة للکتاب ب 


الصریین هذه السلسلة للوقوف أمام هذه الظاهرة بالفكر المسذ 
الحق الشريفة . 


0344833 


1 0 


۱۱ 


